
2010 يونيو 139 ص-97المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص) سلسلة الدراسات الإنسانية(مجلة الجامعة الإسلامية   

ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/ 
  صفات اليهود كما يصورها القرآن الكريم

  )دراسة موضوعية بيانية(
  فيـف الصيـان يوسـ رمض.أ      و            زكريا إبراهيم الزميلي .   د

  ماجستير التفسير وعلوم القرآن                 مشـرف الدراســات العليــا
  زة غ– الجامعة الإسلامية                   قسم التفسير–كلية أصول الدين 

 وخاصة العالم   ، وذلك ليحذر العالم كله منهم     ،أبرز القرآن الكريم الصفات الكثيرة لليهود      :ملخص
 أهم هذه الصفات التي كان لها الأثر الـسلبي  انحثا وسيذكر الب، شعوباً وقيادات،العربي والإسلامي 

آياته والخداع وقسوة في تشكيل عقيدة وعقلية وفكر اليهود المنحرفة ، فمن هذه الصفات الكفر باالله و   
القلب والدهاء والمكر والخيانة والغدر وسفك الدماء وحب الدنيا وكراهية الموت وأكل أموال الناس          
 ،بالباطل ، تلك الصفات التي انعكست على سلوكهم أفراداً وجماعات مما جعلهم يرتكبون الجـرائم           

 ، لا يعرفون معنى الإنسانيةهم لأن،أو لهم دور فيها  ، ارتكبوهاإما   على وجه الأرض     فمعظم الجرائم 
 ،بأسـره  العـالم  على خطرهم وليبين ،الخبيثة همنوايا  وعن الصفات تلك عن ليكشف لبحثا هذا فجاء

   . حساباته ويعيد هؤلاء من حذره العالم وليأخذ ،والعربي لاميالإس العالم وخاصة
dy  an objective stu-Jewish recipes as portrayed by the Koran 

of graphic  
Quran highlighted the many characteristics of the Jews in order : Abstract

to warn the world of them and especially the Arab world and Muslim peoples 
and the research will be remembered most important of these , and leaders

had a negative impact on the formation of ideology and qualities that have 
it is these qualities disbelief in , the thought of the Jews perverted, mentality

and , cunning, and hardening of the heart, deception, Allah and His signs
 of this world and hatred of lovebetrayal and bloodshed , treachery, cunning

death and eating people's wealth unlawfully, those qualities that are reflected 
on the behavior of individuals and groups, making them commit the crime of 
crimes, what on earth who has not committed, because these people do not 
know the meaning of humanity, so this research to reveal those qualities and 
those evil intentions and reveal their risk the entire world and especially the 
Islamic world and the Arab world and to take heed of these and reconsider.  

  

  :المقدمة
إن الحديـث عن صفات اليهود له نمط خاص لأننا نتحدث عن قوم لم تبق صفة قبيحـة    

خصوصا إن هذه الصفات التي سطرها      " إلا ووسموا بها، وكانوا أئمة فيها يعلّمون غيرهم فنونها،        
هذه ، القرآن وصورها في أبشع صورة من خلال اللقطات البشعة لحياة اليهود في شتى المجالات             

لا بل لقد ازدادت بشاعة لتطور وسائل الإفـساد         "، لصفات لا زالت كما هي قديما وتتكرر حديثًا       ا
لأن الاتجاهات النفسية الجامدة التي عرفت عن اليهود والتـي تعتبـر            ، والإجرام في هذا العصر   
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لأن شعوب العالم يعتبـرون     ، محددات موجهة ضابطة لسلوكهم الاجتماعي تنطق بالخسة والتدني       
ونفوسهم مليئة بالحقد والغـرور وأنهـم أحـط البـشر وأرذل            ، صية اليهودي معوجة ملتوية   شخ

 بصدد اسـتعراض كـل صـفات        اليسان  والباحث، لأن تاريخهم حافل بالإجرام وفنونه    ) 1"(الخلق
 وذلك حتى يحذر العالم هؤلاء اليهود الذين        -  أهمها وأشدها تأثيرا وخطرا    اناليهود، وإنما سيذكر  

و وكذلك ليحذرهم من انخدع  من العالم الاسـلامي          -ون خلف الديمقراطية وحقوق الانسان    يتستر
  .العربي 

  على النحو ث وخاتمة ح وستة مبامكونة من مقدمة  فقد جاءت خطة البحث الأهداف هذهولتحقيق 
  لمبحث الأولا

  حب الدنيا وكراهية الموت
قال   -وكراهيتهم للموت       للحياة      اليهود من الصفات  التي تبين  حب         جملةذكر القرآن الكريم    

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآَخرةُ عنْد االلهِ خَالِصةً من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الموتَ إِن كُنْـتُم         ﴿  : تعالى
ينقادلَ ﴿   :الوق، ﴾ صتَ ــوي نّـنَـم أَب هـو ا بِمـا قَ ـد تْ أَيمــد   ـ ـديهِ  ــه ع ـم والل م ـلي

ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشْركُوا يود أَحدهم لَو           ﴿  :وقال﴾  ن  ـالِميـبِالظَّ
البقـرة  (﴾ يعملُـون  يعمر أَلْفَ سنَة وما هو بِمزحزِحه من العذَابِ أَن يعمر وااللهُ بـصير بِمـا         

قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زعمتُم أَنَّكُم أَولِياء اللهِ من دونِ النَّـاسِ فَتَمنَّـوا          ﴿  : وقال، )96,94/
   ينقادص كُنْتُم تَ إِنوا      ﴿   :وقال ﴾   المو يهِمدتْ أَيما قَدا بِمدأَب نَهنَّوتَملَا يو ينبِالظَّـالِم يملاللهُ ع ﴾ 

  ).7,6/الجمعة (
  :حب الدنيا :أولًا
                                                                                  :التفسير الإجمالي * 

خوفًا من أن  ، حقيقة الأمر لن يتمنوه أبداً    لأن  ، يهم الموت نميتضح ذلك من خلال عدم ت     و
ولو كانوا صادقين   ،  بما كسبت أيديهم من الذنوب، لأنهم يعلمون أنهم كاذبون         ،اب االله يحل بهم عق  
ولا : قال الطبري ، ا من الموت  لكنهم أشد فرار  ،  ورغبوا في التعجيل إلى كرامة االله      ،لتمنّوا الموت 

لأنهـم  ، )2(واجترحوا من السيئات، بما اكتسبوا في هذه االدنيا من الآثام، يتمنى اليهود الموت أبدا 

                                                
 سناء عبد اللطيف صبري ـ دار القلم ـ دمـشق ـ  ط    ، بتصرف) 121(ملامح الشخصية اليهودية وطباعها ) 1(

 .م1999هـ ـ 1420الأولى 

دار الكتب بيروت -، )12/93(جامع البيان البيان في تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري مج             )2(
  .م1998-ه1420-ط الثالثة
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فإن أحدهم لا   ، اة مهما كانت ذليلـة، من شدة حبهم للدنيا وتعلقهم بها         ـأحرص الناس على أي حي    
، وذلك خوفًا من سوء المصير الذي ينتظره، ر فيها مئات السنين   ّـى أن يعم  ـيريد مغادرتها ويتمنّ  

 الناس، فما الـذي      تحد لهم بما أنهم يزعمون أنهم أولياء الله من دون          اوهذ"قال صاحب الظـلال    
 ممـا يلقـاه   ،يخيفهم إذًا من الموت، ويجعلهم أجبن خلق االله وهم حينما يموتون ينالون ما عند االله       

م يعرفون أنهم لم يقدموا بين أيـديهم  ـإنّه": ن سبب ذلك قائلًاـاب ع ـثم أج ، الأولياء والمقربون؟ 
         ة التـي تخـيفهم مـن     ـوا المعصي ـمما يطمئنّون إليه وما يرجون الثواب والقربى عليه، إنما قد

  ). 1"(الموت وما وراءه، والذي لم يقدم الزاد يجفل من ارتياد الطريق
    :                                                     كراهية الموتملامح  :ثانيا

   :الإجمالي التفسير *
يها قَوما جبارِين وإِنَّا لَن نَدخُلَها حتَّى قَالُوا يا موسى إِن ف﴿ : قال تعالى:  الخوف من القتال .1

 لُوناخا فَإِنَّا دنْهوا مجخْري ا فَإِننْهوا مجخْر22/ المائدة(﴾ ي(.  
قَـالُوا يـا     ﴿  : قال تعـالى   :مع أن االله وعدهم بها    ، رفضهم دخول الأرض المقدسة للقتال     .2

 ـ     ا أَبخُلَهنَد ى إِنَّا لَنوسنَـا                   ماهلَـا إِنَّـا هفَقَات ـكبرأَنْـتَ و ـبـا فَاذْهيهـوا فامـا دا مد
وند24,22/المائدة(﴾قَاع.(  

  .الرهبة التي ألقاها االله في قلوبهم عند مواجهة المؤمنين .3
م لَأَنْتُم أَشَد رهبةً في صـدورِه ﴿ : قال تعالى. عدم قتالهم إلّا متحصنين أو من خلف الجدر        .4

ن اللَّه ذَلِك بِأَنَّهم قَوم لَا يفْقَهون لَا يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا في قُرى محصنَة أَو من وراء جدرٍ                  م
لُونقعلَا ي مقَو مبِأَنَّه شَتَّى ذَلِك مهقُلُوبا ويعمج مهبستَح يدشَد منَهيب مهأْسقال ،)14الحشر(﴾  ب 

لا يقدرون على قتالكم جميعا أي مجتمعين، متفقين في موطن من المواطن إلا في              ": أبو السعود 
 ـ     ـ  ـقرى محصنة، بالدروب والخن  ـ  ـادق، أو م  ـ   ـن وراء ج  ـ ـدر دون أن يظه م ـروا لك

  ).2( "مـم لشدة رهبتهـويبارزوك
تَحسبهم جميعـا وقُلُـوبهم      ﴿   :قال تعالى  :وتعدد غاياتهم ، لسوء نواياهم ، اختلاف قلوبهم  .5

       لُونقعلَا ي مقَو مبِأَنَّه ونوايـاهم  ،  وهذا يضعفهم، لأن قلوبهم مختلفة     ،)14الحشر(﴾  شَتَّى ذَلِك
بأسهم بينهم شـديد،   : "وأكد ذلك بقوله  ، فكل منهم يعمل على شاكلته    ، وأهدافهم لا تلتقي  ، متباينة

فإن بأسهم بالنسبة   ، من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في أنفسهم      استئناف سيق لبيان أن ما ذكر       

                                                
  .م2004هـ 1425-33 ط- دار الشروق– 6/3568 الظلال ـ سيد قطب مج  )1(
  . بدون طبعة-دار الفكر-)  708، 707/ 5( مج -ريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الك )2(
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، بما قذف االله تعالى في قلوبهم من الرعب       ، م بالنسبة إليكم  ـ إنما ضعفهم وجبنه   ،لأقرانهم شديد 
  ،)1" (اـة بينهـة، لا ألفـى متفرقـم شتـن، وقلوبهـن متفقيـا، مجتمعيـم جميعـتحسبه

لافتراق عقائـدهم   " )14الحشر( ﴾   بأْسهم بينَهم شَديد  ﴿  :  قال تعالى  :شدة البأس فيما بينهم    .6
حتى يعرفوا الحق ويتبعوه وتتحد كلمتهم،      ، شيئا واختلاف مقاصدهم ، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون       

  ).2" (وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم
  :اللمسات البيانية في الآيات القرآنية: ثالثاً

  : مسائلوفيه خمس
الحياة لا تعنـيهم   نوع  جاءت نكرة للتحقير لأن     :)حياة (دلالة التعبير في قول االله    : لأولىالمسألة ا 

 المهم أن يعيشوا فيها، وهذا عكس المؤمنين الذين يحرصون علـى           ، ذليلة م  عزيزة أ ،  كيف تكون 
 : " ولو أدى ذلك لدفع ثمنها من النفس والمال والأبناء، قـال الزمخـشري  ،الحياة الكريمة العزيزة 

والنكـرة لهـا    ، لأنهم يكرهون المـوت   ، )3" (الطويلةوهي الحياة   ، لأنه أراد حياة مخصوصـة   
  .غرضان إما للتكثير وإما للتحقير والمقصود هنا الثاني

ــة ــين: المــسألة الثاني ــة ب ــي اللغ ــرق ف ــوه﴿ :الف ــن يتَمنَّ ــرة (  ﴾ولَ ولا ﴿ ) 95: البق
نَهنَّوتَم7:الجمعة(﴾ي(.  

  .ا يفيد النفيكلّ منهم. 1
أداة النفـي لـن أبلـغ فـي نفي الاسـتقبال، وكانـت دعواهـم هنـاك قاطعــة بالغـة              . 2

وهـي كون الجنة لهم بصفة الخصوص، فخـص        ، أعظـم من دعواهـم في سـورة الجمعـة     
، بمعنـى أنهـم فـي سـورة البقرة زعموا أن الجنة وكأنها لم تخلـق            )4(الأبلغ بتلـك السورة  

 ـ فاقتضى المقـام أن يكون نفي الزعم أقوى وأبلغ في سـورة البقـرة،           ، دون غيرهـم ، مإلا له
  . ليتناسب النفي مع دعواهم الباطلة، فاستخدم الأداة لن لأنهـا فـي النفي أقوى من لا

                                                
  .م1996هـ ـ 1417 ط الأولى -دار السلام للطباعة والنشر) 9/224( المقتطف من عيون التفاسير مج  )1(
  .دار الفكر بيروت–) 1/479( مج - لأبي حيان -البحر المحيط )2(
  .بدون طبعة–ت  بيرو-بتصرف ، )83/ 1( مج - الكشاف لأبي القاسم الزمخشري )3(
 .مرجع سابق) 1/479(البحر المحيط مج ) 4(
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  ).اشترىـ شرى(ستعمال بين الاالفرق في  : تجارة اليهود خاسرة: المسألة الثالثة
  .وبدونها، ء الافتعاليستعمل الفعل ومعه تا   
وسعيه للحـصول   ، بتاء الافتعال التي تفيد رغبة المشتري في الشيء       ،  بمعنى الشراء  :اشتري. 1

أُولَئِك الَّذين اشْتَروا الْحياةَ الدنْيا بِالْآخرة فَلا يخَفَّفُ عنْهم الْعـذَاب ولا هـم              ﴿  : عليه قال تعالى  
 ونرنْص1" (إن الشيء المشترى ملازم لمن اشتراه"لذلك ) 86 /البقرة( ﴾ ي.(  

ولمـا عرضـت علـيهم الـدنيا     ،  أو الإيمان في أيديهم،فاليهود كأنهم كانوا يمتلكون الآخرة         
ولا شك أن أولئك اليهود الذين نقضوا عهودهم        : "قال سيد طنطاوي  ، دفعوهما ثمنًا لها، واشتروها   

 قد باعوا دينهم بدنياهم فلا يخفـف عـنهم العـذاب ولا هـم               ،وقطعوا ما أمر االله به أن يوصل      
أُولَئِك الَّذين اشْتَروا الْحياةَ الدنْيا بِالْـآخرة      ﴿  : ينصرون، هذا الوعيد الشديد بين علّته فقال تعالى       

ونرنْصي ملا هو ذَابالْع منْهخَفَّفُ ع86/البقرة(﴾  فَلا ي(.  
ن اليهود لو لم ينقضوا عهودهم و يجرمـوا فـي حـق االله ورسـوله                 أ انويرى الباحث 

لكنّهم بمعاصيهم وإجرامهم وحبهم للـدنيا      ، والمؤمنين، وأطاعوا ربهم فيما أمرهم لربحوا الآخرة      
  . التي اختاروها على الآخرة خسروها، فكأنهم دفعوها ثمنًا للدنيا

قال ، رغبة في البيع بأي ثمن مهما كان قليلاً       بدون تاء الافتعال التي تفيد ال     ،  بمعنى باع  :شرى. 2
ُـوا فيـه من الزاهديـن  ﴿: تعالى ، )20/يوسف ( ﴾ وشَـروه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهـم معدودة وكَان

قـال  ، ود الذين باعوا أنفسهم للشياطين ليتعلموا السحر وهو ثمـن رخيــص           ـلذلك ذم االله اليه   
  ).2( )102/ البقرة(  ﴾  ما شَروا بِه أَنْفُسهم لَو كَانُوا يعلَمونولَبِئْس﴿  :تعالى

   .؟لماذا اليد دون غيرها من الجوارح )بما قدمت أيديهم( : دلالة التعبير باليد:المسألة الرابعة
 ـ أ لأن   ،وإنما قيل ذلك بإضافته إلى اليد     : " قال الطبري     لام عظم جنايات الناس بأيديهم فجرى الك

حتى أضيف كل ما عوقب عليها الإنسان       ، باستعمال إضافة الجنايات التي يجنيها الناس إلى أيديهم       
وفيه إشارة إلى أن اليهـود       )3" (مما جناه بسائر أعضاء جسده إلى أنها عقوبة على ما جنته يداه           

ي العـصر  وهذا حالهم ف، نفذوا مخططاتهم في كل مكان لي   ، يعملون على وجود أيد عاملة لحسابهم     
  .الحالي

                                                
ط ـ  ، ـ د عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني رسالة دكتوراه مكتبة وهبة) 322(خصـائص التعبير القرآني ) 1(

  . م1992هـ 1413
  .مرجع سابق) 323,325ص(انظر خصائص التعبير القرآني ) 2(
  .مرجع سابق) 1/472(مج  جامع البيان في تأويل آي القرآن  )3(
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  :بيان عقيدة المواجهة لدى اليهود: المسألة الخامسة
لَا يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا في قُرى محصنَة أَو من وراء جدرٍ بأْسهم بينَهم    ﴿  : يقول تعالى  

        مبِأَنَّه شَتَّى ذَلِك مهقُلُوبا ويعمج مهبستَح يدشَد  لُونقعلَا ي مهذه عقيدة ثابتة   ،  }14:الحشر{  ﴾   قَو
هذا الكلام الإلهـي يـدل علـى عقليـة        : "لدى اليهود قديما وحديثا، يقول الدكتور صالح الرقب       

والجـدار يعتبـر اسـتجابة    ، )1"(اليهودي التي لا تتغير مع الزمن منذ البدء واليوم وفي المستقبل 
وبسبب عقد كثيرة كـان اليهـود       ، ر المطاردة ـس والشعور بخط  للشعور بالخوف ولحالة الإحسا   

ولذلك فهم قبل أن يرسم اليهودي خريطة بنـاء منزلـه،           ، تاريخيا بحاجة لملجأ من هذا الإحساس     
كلمـا  وحـديثًا  لذلك فاليهود قـديما  ، )2(يحرص على خريطة بناء السور والجدران حول المنزل       

   .اتخذوا الحصون والجدر، شعروا بالخطر
  :اقديمالجدر والحصون : أولًا
ويقـول  ، وينبع هذا الجدار أيضا من فكرهم الديني القديم منذ البابليين والأشوريين والرومان            .1

 ـ      " الكاتب اليساري اليهودي أوري أفنيري       ا داخـل الـوعي    إن فكرة الجـدار محفـورة عميقً
  ). 3( وهي ترافق هذا الوعي منذ نشأة الصهيونية،الصهيوني

 حرص المقيمـون ومن الثابت أنه قبل بعثة النبي محمد       :  الحصون زمن الرسول  الجدر و  .2
مثـل  ،  لكي تصبح قلاعا وقـرى محـصنة       ،حـول المدينـة على إقامة الجدران حول قراهم      

هود فيها ليل وكانـت بلدة محصنة جدا، فقد كان    ،حصون خيبر التي انطلق الرسـول إلى فتحها      
نون مؤنهم ويستطيعـون قتال غيرهم وهم في حصونهم عاما    كلها بسراديب يخز   ،سبع حصون 

  ). 4" ( حتى ينصرف الخصم عنهم،كاملًا
  :الجدر والحصون حديثُا: ثانيا

                                                         :جدر تحت الأرضوحصون  .1
، د بالخطر يهدد أفرادهم عندما شعر اليهوـ إسرائيل  ـوفي العصر الحديث في دولة ما يسمى

لجئوا إلى بناء الملاجئ تحت الأرض المزودة بكل الاحتياجات البشرية، على أحدث ما توصل 

                                                
 كلية أصول الدين -صالح الرقب ـ محاضر بالجامعة الإسلامية . د) 4ص(الجدار اليهودية في الضفة الغربية  )1(

  .م2002هـ ـ 1424ـ قسم العقيدة ـ ط الأولى 
 ).13( المرجع السابق  )2(

 ).5ص (الجدار اليهودية في الضفة الغربية )3(

  ).6ص(المرجع السابق ) 4(
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،  من العيش تحت الأرض شهورا طويلةن اليهودتمكَّليإليه العقل البشري من تكنولوجيا متطورة، 
ا نسمعه في وسائل الإعلام وهذا كثيراً م، وربما سنوات عديدة لا يحتاجون إلى شيء من الخارج

  . عندما يعلنون حالة الطوارئ
  :شخصيةوحصون جدر . 2

حيث لوحظ أن ، م1987في بداية الانتفاضة الأولى ، هذا ما قام به اليهود قبل سنوات قليلة
لما بدأ يشعر ، والمزود بأحدث الخبرات العسكرية، رائيلي المدجج بالسلاحـدي الإسـالجن

ارة ـد الحجـة بالأسلاك ضـات العسكريـد العربـه بتزويـ قامت قيادت،رـبالخطر من الحج
ولما تطورت الانتفاضة ، وهو ما يشبه الحصن، !!ول دون إصابة جنودها ولو بجراح خفيفةـلتح

وصدق  ،كذلك المصفح ضـد الرصاصوالفولاذ دت هذه السيارات بالزجـاج وٍٍٍّإلى الرصاص ز
نَكُم جميعا إِلَّا في قُرى محصنَة أَو من وراء جدرٍ بأْسهم بينَهم شَديد تَحسبهم لَا يقَاتلُو[، االله العظيم

  } 14:الحشر{] جميعا وقُلُوبهم شَتَّى
 أن يكون لدى اليهود حصون      انبل ويتوقع ، ان لا يستبعد  نيوعلى ضوء ما سبق فإن الباحث     

مزودة بأحدث التجهيزات الإلكترونية المعقّـدة وذلـك    ، وية والجرثومية وجدر ضد الأسلحة الكيما   
  . لشدة حرصهم على الحياة

   :                                               وأثر ذلك  في سلوكهمالخداع والتحايل:  الثانيمبحثال
   التي كان لها   و ، قلوب يهود  فيالمتأصلة   و ، من الصفات الخبيثة   ابين القرآن الكريم كثير

فَكُلُوا منْها حيثُ شـئْتُم     ) 1(وإِذْ قُلْنَا ادخُلُوا هذه الْقَريةَ    ﴿  : قال تعالى ،مخالفة أوامر االله    في  أثر  
لَّذين ظَلَموا  رغَداً وادخُلُوا الْباب سجداً وقُولُوا حطَّةٌ نَغْفر لَكُم خَطَاياكُم وسنَزِيد الْمحسنين فَبدلَ ا            

            قُونفْـسا كَانُوا يبِم اءمالس نزاً موا رِجظَلَم ينَـى الَّذ َـا عل        ﴾ قَولاً غَير الَّذي قيلَ لَهـم فَأَنْزلْن
عـدون فـي    واسأَلْهم عنِ الْقَريـة الَّتـي كَانَتْ حاضرةَ الْبحرِ إِذْ ي        ﴿  : وقال) 59,58/ البقرة( 

السبت إِذْ تَأْتيهِم حيتَانُهم يوم سبتهِم شُرعا ويوم لَا يسبِتُون لَا تَأْتيهِم كَذَلِك نَبلُوهم بِما كَـانُوا                 
قُونفْس163الأعراف( ﴾ ي.(  

   

                                                
وقيل مدينـة علـى     ، ) 92/ 1(اسم القرية أيله أو مدين أو أنها حاضرة البحر كما قال القرآن جامع البيان مج                ) 1(

الوسيط في تفسير القرآن المجيد مـج  ، وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام   ، سـاحل بحر القلزوم مما يلي الشام     
 ـدار الفكر ،  بن عبد االله الحموي أبو عبد االلهياقوت) 1/292(باب الهمزة والياء مج ، معجم البلدان) 419/ 2(

  . بيروت
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  :ملامح الخداع والتحايل: أولًا
  :لال النقاط التاليةالخداع والتحايل في الآيات من خمعالم تضح ت

 .بتحريفه ليوهموا السامع أنهم نفذوا تعاليم االله، تبديل القول الذي قيل لهم .1
ي  ليمسكوها في اليوم التـال    ،  التي حفروها  في الحفر  يوم السبت    اصطيادهم الحيتان وحجزها   .2

ـروا يا  اذك": قال سيد طنطاوي  . بذلك أنهم لم يخالفوا تعليم االله      وهم يظنون ، ويخرجوها من البحر  
وقـت أن أمرنا أسلافكم بـدخول بيـت المقـدس بعـد            ، بنـي إسـرائيل لتتعظـوا وتعتبـروا   

خروجهـم من التيـه، وأبحنا لهم أن يأكلوا من خيراتها أكلا هنيئا ذا سعة وقلنـا لهـم ادخلـوا                
ين متوسـل ، على ما أنعـم به عليكم من نعمة فتح الأرض المقدسة         ، من بابها راكعيـن شكرا الله    
غفرنـا لكـم   ، فإن فعلتم ذلك العمل اليسير وقلتم هذا القـول القليل        ، إليـه أن يحط عنكم ذنوبكم    

ولكنهم جحدوا نعم االله وخـالفوا      ، ذنوبكم وكفّرنـا عنكـم سيئاتكم، وزدنا المحسـن فيكم إحسانًا       
 وجـه العنــاد    علـى ، قولًا آخر أتوا به من عند أنفسـهم       ، به لوا القول الذي أمرهم   أوامره، فبد 

 قـال ).1"(والاسـتهزاء، فأنزلنـا علـي الذيـن ظلموا رجزاً من السماء بمـا كـانوا يفـسقون             
 عن أمر القرية التي كانت بحضرة البحـر  ،اسأل يا محمد هؤلاء اليهود وهم مجاوروك     : "الطبري

 باصـطيادهم  قريبة من شاطئه، أهلها يعتدون أمر االله يوم السبت ويتجاوزونه إلى ما حرمه عليهم     
فـإذا  " : قال صاحب الظـلال ). 2( " يوم السبت، لكنهم خالفوا أمره وكانوا يصطادون فيه السمك  

جماعة منهم تهيج مطامعهم أمام هذا الإغراء، فتتهاوى عزائمهم وينـسون عهـدهم مـع ربهـم         
يلتـوي  وميثاقه، فيحتالون الحيل على طريقة اليهود للصيد في يوم السبت وما أكثر الحيل عندما               
  )".   3(" القلب وتقل التقوى ويصبح التعامل مع مجرد النصوص ويراد التفلت من ظاهر النصوص

  :للمسات البيانية في الآيات القرآنيةا: ثانياً
  :وفيه مسألتان

     :                                   الهدف البلاغي من سؤال القرية: المسالة الأولى
 النيـسابوري  منهمو ، هو التقرير والتوبيخ والتقريع ،دف من هذا السؤال المفسرون أن اله   ذكر -أ

ولكن المراد تقرير ما كانوا قد أقدموا عليه من الاعتداء والفسق ليعلموا أن لهم سابقة في                : " قائلا

                                                
  .مطبعة  السعادة) 1/178(التفسير الوسيط  سيد طنطاوي مج  )1(
 .مرجع سابق)-6/61,62(جامع البيان في تأويل آي القرآن مج ) 2(

  ) .3/1384( مج -الظلال ـ  سيد قطب ) 3(
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ا من أساليب اليهود    ، وليعلم الرسول والصحابة بعض    )1"(ذلك، وليس كفرهم بمحمد أول مناكيرهم     
وسؤالهم عن هذه القريـة إنمـا هـو    : "قال الماوردي، في التخلص والتحرر من القيود   وألاعيبهم  

  ). 2" ( فيها من سالف الخطيئة وقبيح المعصية،سؤال توبيخ على ما كان منهم
فـنعلم مـن   : "قال ابن عاشور، بيان أن هذه القصة ليست مجرد حدث موجود في نصوصهم          . ب

ولا أحسب ذلك إلا مـن أجـل أن هـذه    ، الماضيةذلك أن لهذه القصة شأنًا غير شأن القصص     
ولا في كتب أنبيائهم، ولكنها مما يروي عن أحبارهم،         ، القصة ليست مما كتب في توراة اليهود      

لإشعار يهود العصر النبوي بأن االله أطلع نبيه عليها وهم كـانوا  ، ولذلك افتتحت بالأمر بسؤالهم 
 ). 3"(يكتمونها

  .)يعدون( :بير بالجملة الفعليةدلالة التع: لمسألة الثانيةا
والجملة ، )4"(  استخدم الفعل المضارع للدلالة على تكرار التحايل منهم كثيراً في كل سبت           

 لبيان استمرارهم على تلك الحالة التي كان عليها أسلافهم وقد انتقلـت إلـى يهـود          ،الفعلية حالية 
فـي قولـه     ،ا كذلك حتى يومنا هذا ولا زالو، حيث استمر حالهم مع الرسول والصحابة ، المدينة
  ). 5"(فلو صبروا نالوها وهم مطيعون، إيماء إلى أنها مخلوقة لهم"  ـ ـ حيتَانُهم: تعالى
  : بينهماالعلاقة بين الفاصلتين والفرق: ثالثًا

  ).163/ الأعراف( ﴾ كَذَلِك نَبلُوهم بِما كَانُوا يفْسقُون﴿ : الفاصلة الأولى
َـى الَّـذين ظَلَمـوا رِجـزاً مـن الـسماء بِمـا كَـانُوا                   ﴿   :لثانيـة الفاصلة ا  َـا علـ فَأَنْزلْنـ
قُونفْس59,58البقرة(﴾ي(  

  

                                                
الإمام نظام الدين الحسن بن محمد القمي       ) 2/1476( مج   غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد       )1(

  .   م1995هـ  ـ 1416ط ـ الأولى ـ) هـ728ت(النيسابوري 
راجعه ) 450ـ 364ت(لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري  ) 2/272(النكت والعيون مج     )2(

وت ـ لبنـان ـ ط الأولـى     ميـة ـ بيـر   دار الكتـاب العل ، وعلق عليه السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم
 .م1992ـهـ1412

 .دار سحنون للطباعة–) 9/146ج/5( مج -التحرير والتنوير لابن عاشور )3(

 ).9/148ج/5(المرجع السابق مج ) 4(

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنـان ـ ط الأولـى      ) 3/140( مج - نظم الدرر فـي تناسب الآيات والسور )5(
   .م1995هـ ـ 1415
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   .الفرق بين الفاصلتين. 1
  .وهو الابتلاء أيهم أحسن عملًا، تبين علّة منعهم الصيد يوم سبتهم، فاصلة في سورة البقرةال  -  أ
فعقابهم االله بنزول  العـذاب   ، تبين نتيجة فشلهم في الابتلاء    ، رافالفاصلة الثانية في سورة الأع     -  ب

  .بسبب جريمتهم
  : بينهماالعلاقة. 2
  .عن موضوع القرية التي كانت حاضرة البحر كلا الفاصلتين تتحدث  - أ
 .باعتدائهم على محارم االله، كلا الفاصلتين تتحدث عن التحايل الذي حدث من أصحاب القرية -  ب

  :لكلامل هم وتحريفالحرامموال الناس بأ ب وأكلالكذ:  الثالثبحثالم
 ة اليهـود ثير مباشر في تشكيل عقليأات التي كان لها تجملة من الصف  بين القرآن الكريم              

يا أَيها الرسولُ لا يحزنْك الَّذين يسارِعون في        ﴿   : يقول تعالى  وكذلك التأثير السلبي على سلوكهم    
 بِ             الْكُفْرِ ملِلْكَـذ وناعـموا سـاده ينالَّـذ نمو مهقُلُوب نتُؤْم لَمو هِماهنَّا بِأَفْوقَالُوا آم ينالَّذ ن

               ذَا فَخُـذُوهه يتُمأُوت إِن قُولُوني هعاضوم دعب نم مالْكَل فُونرحي أْتُوكي لَم مٍ آخَرِينلِقَو وناعمس 
 أَن اللَّه رِدي لَم ينالَّذ ئاً أُولَئِكشَي اللَّه نم لَه كلتَم فَلَن تْنَتَهف اللَّه رِدي نموا وذَرفَاح هتُؤْتَو لَم إِنو

          يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَهو يزا خنْيي الدف ملَه مهقُلُوب رطَه41/ة  المائد( ﴾   ي(    ﴿  وناعـمس
 ـ              نْهع ـرِضتُع إِنو منْهع رِضأَع أَو منَهيب كُمفَاح وكاءج فَإِن تحلِلس بِ أَكَّالُونـلِلْكَذ   فَلَـن م

     منَهيب كُمتَ فَاحكَمح إِنئاً وشَي وكرضي      بحي اللَّه إِن طسبِالْق ينطقْسـا   ﴿  )42/المائدة  (  ﴾   الْمي
              ـنع وندـصيلِ واطالَ النَّاسِ بِالْبوأَم أْكُلُونانِ لَيبهالرارِ وبالْأَح نيراً مكَث نُوا إِنآم ينا الَّذهأَي

للَّـه فَبـشِّرهم بِعـذَابٍ    سبِيلِ اللَّه والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولا ينْفقُونَهـا فـي سـبِيلِ ا          
داً ـه عهَـد اللّـم عنْـدودةً قُلْ اتخذتـاً معـوقَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إِلَّا أَيام﴿ ) 34/التوبة(﴾أَلِيمٍ
لَى من  ـب﴿  ) 80/البقرة(  ﴾   ا لا تَعلَمون  ـه م َـه عهده أَم تَقُولُون علَى اللّ     َـفَ اللّ ـن يخْل ـفَلَ

) 81:البقـرة   ( ﴾  يئَتُه فَأُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالِـدون         ـةً وأَحاطَتْ بِه خَط   ـكَسب سيئَ 
آل (﴾وا يفْتَرون وا لَن تَمسنَا النَّار إِلَّا أَياماً معدودات وغَرهم في دينهِم ما كَانُـك بِأَنَّهم قَالُـذَلِ﴿

  ).24/عمران 
  :التفسير الاجمالي  *

  : وهي سبع صفات قبيحة لليهودهذه النصوص تحتوي على:عدد الصفات في الآيات :أولاً
دون مراعاة لحرمة   ، والعملي للسير في الكفر بسرعة     هم النفسي د هي استعدا  ،المسارعة في الكفر  .1

 استحالةمع ، إنسانارتكاب المعاصي والآثام في حق أي     وهذا يترتب عليه عدم المبالاة في       ، الدين
  .  بسبب انغماسهم فيهاالعودة عن ذلك
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  : وهو نوعان، وهو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، النفاق. 2
  .وهذا يخرج من الملّة،  الكفروإبطانوهو إظهار الإيمان ،  عقائدي ـ أ
:  حديث أبي هريرة بقوله    في ،  الرسول   وقد ذكر صفاته  ، لا يخرج من الملّة   ،  وسلوكي ـ ب    
)خَان نإِذَا اؤْتُمأَخْلَفَ و دعإِذَا وو ثَ كَذَبدثَلَاثٌ إِذَا ح قنَافةُ الْم1) (آي (.   
لذلك فهـم يتلـذذون ويطربـون    ، لأنه تغلغل في أعماق قلوبهم وأشربوه،  حبهم سماع الكذب   .3

   . جاهدين للبحث عنهسعونيبل و، لسماعه أكثر من أي شيء
من خلال عيونهم التي يبثونها لجمع المعلومات عن المؤمنين لإيقاع          ، التجسس على المؤمنين  . 4

    .مستخدمين بذلك كل الوسائل القذرة والرخيصة لتحقيق ذلك، الأذى بهم
ون د، ويخـدم مـصالحهم   ، من خلال تحريفها وتأويلها تأويلًا يوافق أهواءهم      ، تبديل الأحكام .  5

   .  أو التعدي على حقوق الغير،  لما يترتب على ذلك من مخالفة اللهمراعاة
، أو ظلــم للنـاس    ،  من خـلال أي طريقـة كانـت دون مراعـاة لحرمتهـا        ،أكل الحرام . 6

   .  مستخدميـن بذلـك كـل الوسـائل التي تحقق لهم ذلك الهدف، وأكـل لأموالهـم بالباطـل
وقـدرتها  ، وفي صلاحيتها ، من خلال التشكيك فيها   ، ام الشرعية التحريض على رفض الأحك   . 7

ويستخدمون لتحقيق ذلك كـل وسـائل الخـداع    ، على تحقيق السعادة والأمن والاستقرار للناس   
هـدفهم بـذلك    ، والحفاظ على ما يسمى بحقـوق الإنـسان       ، كالحرية والديمقراطية ، والتزييف

 ،نى سماعون للكذب يسمعون منك ليكذبوا عليـك       ومع: "قال النّسفي . التحريض على أحكام االله   
بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير، سماعون لقـوم آخـرين لـم    ، بأن يمسخوا ما سمعوا منك  

، وجهوهم عيونًا ليبلغّوهم ما سمعوا منك، أي سماعون منك لأجل قوم آخرين من اليهود       ، يأتوك
، لونه عن مواضعه التـي وضـعه االله فيهـا         يحرفون الكلم من بعد مواضعه، أي يزيلونه ويمي       

والمعنـى أن هـؤلاء     : "قال سيد طنطاوي  ، )2(" فيهملونه بغير مواضع بعد أن كان ذا موضع       
 الأكل  للمال الحـرام بجميـع        اكثيرو، المنافقين واليهود من صفاتهم أنهم كثيرو السماع للكذب       
 ومن كذبهم   ،)3( تؤمل فيه رشدا     ولا، صوره وألوانه، ومن كان هذا شأنه فلا تنتظر منه خيرا         

وقَالَت اليهود والنَّصارى نَحن أَبنَاء االلهِ وأَحباؤُه قُلْ ﴿ : ادعاؤهم أنهم أبناء االله وأحباؤه، وقولهم

                                                
ط ) 2598 رقـم  1010 ص3ج(  تحقيق أبي صـهيب الرومـي       –البخاري كتاب الإيمان باب علامة المنافق       ) 1(

  .م 1998 -هـ 1419
  .م1936القاهرة ـ المطبعة الأميرية ) 1/410( مج -تفسير النسفي ) 2(
  .مرجع سابق ) 4/208(التفسير الوسيط مج ) 3(
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ب مـن يـشَاء واللهِ ملْـك        فَلم يعذِّبكُم بِذُنُوبِكُم بلْ أَنْتُم بشَر ممن خَلَقَ يغْفر لِمن يشَاء ويعـذِّ            
 يرصالم هإِلَيا ومنَهيا بمضِ والأَرو اتاوم18المائدة ( ﴾ الس.(  

  :   ة في الآيات القرآنية البيانياللمسات: نياثا 
  : مسائلخمسوفيه 
  ).يسارعون في الكفر( سر التعبير بحرف الظرفية ـ في ـ في قوله : المسألة الأولى

من غير مواناة ولا تدبر ولا تفكر، فهـم         ، على انحدارهم في دركات الكفر بسرعة     ، همذم ل  -1
قـال  . دون أن يزعهم وازع من خلق أو دين       ، يتنقلون بحركات سريعة في ثنايا الكفر ومداخله      

  ).  1("يسارعون فى الكفر يقعون فيه سريعا ويرغبون فيه أشد رغبة: " الزمخشري
يعني أنهم موجودون فـي الكفـر       ، في الكفر، وداخلون فيه ابتداء    للدلالة على أنهم غارقون      -2

وإنما يتنقلون فيه بالمسارعة يـستخدمون فنونـه        "، ومستقرون فيه لا يبرحونه   ، وغارقون فيه 
 ـلام ون سلإباوإبراز آثار الكيد      ، المشركينكإظهار موالاة   ، ضد الآخرين ، وأحكامه " و ذلـك  ح

يكونون في البداية في دائرة الكفر، ثم يسارعون وينتقلـون          يعلمنا أنهم   : "قال الشعراوي ، ) 2(
  ). 3" (إلى كفر أشد

لأن التعبير يوحي وكأنهم ، ومصيراً سيئًا لليهود،  يعكس هذا التعبير في الذهن صورة قبيحة       -3
لـذلك  ، فاستمرؤوا الكفر، يعيشون من فوقهم كفر ومن تحتهم كفر، وعن أيمانهم وشمائلهم كفر        

يصعدون مسرعين إلى كفر أشد منه، وطالما يسيرون بهذه الـسرعة فـلا             ، فهم يسارعون فيه  
إِن أُوتيـتُم هـذَا   ﴿ : وهذا ما حدث معهم فقد قالوا، مجال للعودة عنه لأنهم أصبحوا من دعاته  

 ).41/المائدة ( ﴾  فَخُذُوه وإِن لَم تُؤْتَوه فَاحذَروا
   ):سماعون ـ أكّالون(الغة  المبالسر البياني لصيغ: سألة الثانيةالم
لما يأباه الـدين والخلـق الكـريم فهـم          ، جاءت بصيغة المبالغة لبيان أنهم يحبونه حبا جما        -1

  ).  4(يستمرئون سماع الباطل من القول كما يستمرئون أكل أموال الناس بالباطل
 ـ   هذا يدل على رخصهم وإهدار كرامتهم لأنهم ر       : سماعون لقوم آخرين   -2 وا ضـوا أن يكون

ما أن يكونوا سـماعون للكـذب لـصالحهم       أو: "قال الشعراوي ،  في أيديهم  وألعوبةا لغيرهم   عيونً

                                                
  .بيروت بدون-دار المعرفة  ) 1/363(الكشاف لأبي القاسم الزمخشري مج ) 1(
  .بيروت-دار الفكر ) 3/135( مج-روح المعاني للألوسي) 2(
  .بدون طبعة – أخبلر اليوم -) 5/3136(الشعراوي مج ) 3(
 .مرجع سابق) 4/208(الوسيط في التفسير مج  )4(
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 والتجسس كما نعلم يكون بـالعين أو     ،فمعقول، ولكن لصالح قوم آخرين، كأنهم يقومون بالتجسس       
والقوم الآخرون  ، الأذن، وتقدمت هذه الوسائل في زماننا حتى صار التجسس بالصوت والصورة          

 واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول      ، هم القوم الذين أصابهم الكبر والغرور      ،ذين يسمعون لهم  ال
وهم في الوقت نفسه لا يطيقون الانتظار ويريدون معرفة ماذا يقول رسول االله، لـذلك                ، االله  

 ـ             ود ـيرسلون الجواسيس إلى مجلس الرسول لينقلوا الأخبار، وعندما ينقلون إلى كبرائهم من اليه
ولقد استخدم اليهود هـذا     ، )1(" ره على الغرض الذي يريدون    ـون تصوي ـ يحاول ،ونـا يسمع م

ليستغلوا هذه الأسرار فـي     ، الأسلوب وسيلة يحصلون عن طريقه على أسرار الدول والجماعات        
وكان من بـين    ، ومن ذلك تجسس اليهود على قادة المسيحية منذ عهدها المبكر         ، خدمة مصالحهم 
 .)2(مل جاسوساً لحساب اليهودالحواريين من ع

 تنقـل لهـم     ،وفي العصر الحالي لا تكاد تخلوا دولة من دول العالم إلاّ ولليهود فيها عيون                
 استخدمها اليهود   خطر الجواسيس التي  ومن أ ، سواء كانت عسكرية أو غيرها    ، الأخبار والأسرار 

 -م1961راحي من عام     ليفي شاؤول مز   ،في العصر الحالي الجاسوس المصري اليهودي الأصل      
وقد كتبت عنها مئات الـصفحات      ، و الذي شغلت قصته الرأي العام العالمي مدة طويلة        ، م1964

ونشر عنها العديد من الكتب في أوروبا بـشكل خـاص وبـدعم مـن               ، في الصحف والمجلات  
ات لأنه استطاع بخبثه ومكـره أن يتخفـي سـنو   ، المخابرات الإسرائيلية وحتى في البلاد العربية  

أهمها تعلمه الصلاة في أحد المساجد على يـد         ،  العديد من الشخصيات بجنسيات متعددة     يتقمصو
وكذلك الجاسوس المخضرم إيلي كوهين الذي ارتقى في الوظـائف الحكوميـة            ، )3(أحد المشايخ 

ووصـل إلـى وزيـر الـدفاع     ، فاخترق رئيس الوزراء ، حتى وصل إلى أعلى مستوى عسكري     
بناء على ما سبق من تلك الصفة فإنه ينبغي على المسلمين           ،  اكتشافه وإعدامه إلى أن تم    ، السوري

خصوصا المنظمات السرية لـديهم  ، أن يسعوا جاهدين لاستغلالها والعمل على خرق صف اليهود    

                                                
  .مرجع سابق) 5/3139(تفسير الشعراوي مج  )1(
ضارة الإسلامية ـ كلية دار العلوم أستاذ التاريخ الإسلامي والح، مد شلبيأح. د) 10ص(انظر اليهود في الظلام  )2(

وانظر العديد من ، 1992هـ ـ 1412ـ الزهراء للإعلام العربي ـ حقوق الطبع محفوظة ، ـ جامعة القاهرة
  . 30أمثلة التجسس في كندا والعديد من الدول العربية والإسلامية 

منشورات مكتبة النووي ـ شارع سعد االله ، سعيد الجزائري، وما بعدها) 2/472(انظـر المخابرات والعالم مج  )3(
 .الجابري ـ حقوق الطبع محفوظة
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والتعرف على مخططاتهم التي    ، وذلك للحصول على أسرارهم الخطيرة العسكرية منها      ، كالموساد
  .يدبرونها ضد المسلمين

  :  سر تسمية المال الحرام سحتًا: المسألة الثالثة
إذا استأصله لأنه ، أي يذهبها ويستأصلها من سحته، سمي بهذا الاسم لأنه يسحت الأشياء  

والمقصود به في الآية الرشوة التي كان يأخذها المحرفون عن تحريفهم وسـائر         ، مسحوت البركة 
إذا كـان   :  فلان مسحوت المعدة   قالي: كلب الجوع وأصل السحت   : "قال الطبري ، أحكامهم الزائفة 

وقيل للرشوة السحت تشبيها بذلك، كأن بالمستشري من الـشره إذا           ، لا يلقى أبدا إلا جائعا    ، أكولاً
  ). 1"(أخذ ما يعطاه من ذلك، مثل المسحوت المعدة من الشره إلى الطعام

أي : ويقال للحالق اسـحت   ، إذا أهلكه : أصله الهلاك والشدة من سحته    ": وقال الشوكاني 
: سيد قطـب  قال  ، )2"(استأصل، وسمي الحرام سحتًا لأنه يسحت الطاعات، يذهبها ويستـأصلها        

والسحت كل مال حرام، والربا والرشوة وثمن الكلمة والفتوى في مقدمة ما كانوا يـأكلون وفـي    "
الحرام سـحتا لأنـه     وسمي  ، مقدمة ما تأكله المجتمعات التي تنحرف عن منهج االله في كل زمان           

وما أشد انقطاع البركة وزوالها من المجتمعات المنحرفة كما نـرى ذلـك        ، يقطع البركة ويمحقها  
  .)3" (بأعيننا في كل مجتمع شارد عن منهج االله

 أنه سمي بذلك لأنه ينزع الخير والبركة من كل شيء في يد آكله حتـى     ان ويرى الباحث 
لأن اليهود قـديما وحـديثا لا يتلـذّذون إلا          ، يا قبل الآخرة  من عمره، ويؤدي إلى هلاكه في الدن      

، فمعظم حياتهم قائمة عليه، فالبنوك الربوية والمؤسسات الربحية كالبورصـة وغيرهـا           ، بالحرام
  . إضافة إلى تجارة الجنس والأفلام الإباحية في هوليوود وغيرها

  ):الن تمسن (:وده اليدلالة التعبير في قول: المسألة الرابعة
ولكـن لا يمـس   ، أو اقتراب شيء من شيء، والمس يعني الّلمس الخفيف: "قال الشعراوي 

فإذا أتيت إلى إنـسان ووضـعت   : ثم واصل قوله، إلا إحساسا خفيفًا لا يكاد يذكر ، أحدهما بالآخر 
ولكنّك لم تستطع بهذا المس أن تحس بحرارة يده، أو نعومة جلـده،  ، أناملك على يده يقال مسست   

                                                
 .مرجع سابق ، )582,581/ 4(جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج ) 1(

 . م1997-ه1418-3القاهرة ط-دار الحديث–) 2/559( فتح القدير للشوكاني  مج  )2(

 . م 2004هـ ـ1425  - 33 ط -دار الشروق ) 2/893(الظلال مج ) 3(



 صفات اليهود كما يصورها القرآن الكريم

 111

  هـدفين  تحقيـق  لن تمـسنا    : بقولهم اليهود   لذلك أراد ، )1" ن الّلمس يعطيك إحساسا بما تلمس     لك
  : اثنين
  .كلمس اليد ولن يكون مؤلما، أن ما يصيبهم من النار الشيء القليل: الأول
:  نفـي الخلـود في النــار فقالــوا        بمعنى ،بهم من العذاب فتـرة قليلـة    يوأن ما يص   :الثاني

وأرادوا " ، عبد االله شحاتة.وبه قال د،  لأن الشيء إذا قيل عنه معدود فهو قليل ـ )وداتأياما معد (
 لذلك لن   ، نفي العذاب عنهم، وإثبات اليسير منه، لإثبات أنهم أبناء االله وأحباؤه           )تمسنالن  (بقولهم  

  ). 2" ( لأن االله سيعاملهم كما يعامل الوالد ولده،يعذبهم االله ولو ارتكبوا الكبائر
والمعنى لا ليس الأمر كما زعمتم أن ،  بل– أداة نفي تفيد الإضراب ومعناها لا ) :بلى(

ات ـثبإ: "قال الزمخشري.النار لن تمسكم إلا أياما معدودة بل سيعذبكم االله في النار وتخلدون
  ).3("}81:البقرة { ]ِ هم فيها خَالِدون[" ه ـل قولـم أبـدا بدليـأي بلى تمسك: فيـا بعد النـلم

  .جمال المقابلة في الآيات: المسألة الخامسة
  .أماني كاذبة تقابلها حقائق دامغة. 1

قابله نفي من االله واثبات لعكسه، لأن اليهـود ) 4(دعاء اليهودان أ انويرى الباحث
 ،م العذاب في النارنفوا عن أنفسه }80:البقرة{﴾  ر إِلَّا أَياما معدودةًلَن تَمسنَا النَّا﴿ : بقولهم

لا بل ستدخلونها وتعذبون فيها ، نقيضهإثبات م وـي ادعائهـنفه ـفقابل، اـود فيهـالخلوا ـنفو
  .وتخلدون

  . في الآيات المقابلةجمالجدول يبين . 2
  الغرض منها  المقابلة  الغرض من قولهم  ادعاء اليهود
 قَالُوا لَنو
نَا النَّارستَم  

  نفي دخول النار
   العذابونفي

 ابحأَص فَأُولَئِك
  النَّارِ

إبطال دعواهم وإثبات 
  دخول النار

عن أنفسهم لكفر نفي ا  أَياما معدودةً
  والخلود في النار

ونا خَالِديهف مإبطال دعواهم وإثبات   ه
  الخلود في النار

                                                
 . مرجع سابق) 10/423(الشعراوي مج  )1(

 .م 1980-ه1400-بيروت–دار المعرفة ) 1/103(لابن كثير مج –تفسير القرآن العظيم  )2(

 .مرجع سابق ) 292/ 1(مج -الكشاف ) 3(

، 119، 114ص(لمجهود في إفحـام اليهـود   للتعرف على المزيد من ادعاءات اليهود وكذبهم انظر كتاب بذل ا ) 4(
 .م 1989هـ  ـ 1410للحكيم السموءل المغربي ـ الدار الشامية ـ بيروت ـ ط الأولى ) 171
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  : وأثرها في بيان المعنى القرآنيةالفواصل: ثالثاً
  ).62من الآية / المائدة(  ﴾ لَبِئْس ما كَانُوا يعملُون﴿  : " الفاصلة الأولى

جاءت الفاصلـة بعـد الحديث عن العديد من صفات اليهود سـابقة : أهمية الفاصلـة الأولـى -أ
حتى ، ولا فائدة منها، الذكـر لبيـان أن تلـك الأعمـال التي قاموا بها مذمومة ولا خير فيها

 .لأن هذا المال طرقه مذمومة محرمة شرعا، وال في أيديهم وإن تكدست بسببها الأم
                               : ويأتي الجمال في الفاصلة من خلال التعبيرات التالية: جمالها- ب
في مسارعتهم  ، أقسم لبئس العمل ما كان هؤلاء اليهود يعملون       : قال الطبري ، الّلام للقسم  )لبئس(* 

  .والذم للأفعال والفاعلين سواء، فعل يفيد الذم: وبئس، )1(أكلهم السحتفي الإثم والعدوان و
لبيان أن الأفعـال    ، ويفيد شمول الأفعال دون استثناء في ذلك      ، اسم موصول بمعنى الذي   : )ما(* 

 .التي قاموا بها مذمومة كلها وسيحاسبون عليها
  ).63من الآية /مائدةال ( )لَبِئْس ما كَانُوا يصنَعون: " ( الفاصلة الثانية

 جاءت بعـد الحديـث عن العديد من جرائم الربانين والأحبار لبيـان            : أهمية الفاصلة الثانية   -أ
ولا خير فيها وإن جمعت وكنـزت الـذهب والفـضة           ، أن هذه الجرائم مذموم فعلها وفاعلوها     

عملهم الشر  وهو  ، ذم االله صنيعهم  : "قال أبو زهرة  ، لأنهـا محرمـة شرعا وسيحاسبون عليها    
وما هم عليـه فـي   ، بدقة وإحكـام لا بمقتضـى الغرائز الحيوانية من غير تفكير في الماضي          

هـو تـوبيخ   " : م الخطيـب ـال عبد الكري ـوق، )2(" وما يكون منهم في المستقبل    ، الحاضـر
أو ، وا عنه ـر وسكت ـورأوا المنك ، وهـق وكتم ـلهؤلاء العلماء ووعيـد لهـم إذ عرفـوا الح      

  ).3(" ازوهـأج

                                                
 .مرجع سابق) 4/638(جامع البيان مج  )1(

 ).5/2274( تفسير أبو زهرة  مج  )2(

-دار الفكـر ) 2/1131(للـرازي مـج   التابعين  عن رسول االله  والصحابة و تفسير القرآن بالقرآن ـ مسنداً  )3(
 .م2003-ه1424
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  ). يعملون ـ يصنعون( في الفرق بين التعبيرين: ب ـ جمالها
أو ، لأن العمل يكون عادة بانبعاث شهوة من طمع في مال، قالها في حق العامة"  ) يعملون ( *

وإنما مستنده ، على حين أن هـذا العمـل لا يسـتند إلى علم": وأضاف الخطيب، )1("لذة جسد
  ).2(" أوهام وأباطيل

 وتعرف للغايات ،لأن عملهم يكون بمهارة وتدبر، قالها في حق الأحبار والربانيين"  )يصنعون (*   
  ).3(" وإن الصنيع يكون بالعمل وغيره، ولو كانت آثمة،والنتائج

   : الفرق بين التعبيرين- ت
، إذا صار مستقرا راسخًا متمكنًا، لأن العمل إنما يسمى صناعة، الصنع أقوى من العمل* 

لا مطلق العمل لأن العمل لا يبلغ درجة الصنع حتى ، الصنع هو العمل الجيد": وأضاف الشوكانى
وذنب التاركين للنهى ذنبا ، فجعل جرم العاملين ذنبا غير راسخ" ، )4(" يتدرب فيه صاحبه

لأن المعصية مرض الروح وعلاجه العلم باالله وصفاته ، والأمر في الحقيقة كذلك، راسخًا
كان مثل المريض الذي شرب صاحبه الدواء ، ومازالت المعصية، فإذا حصل هذا العلم، امهوأحك

وكذلك هؤلاء العلماء من اليهود لديهـم العلـم ، وهذا يعنـى أن المرض شـديد وقوى، فما زال
هـذا يـدل على أن حب المال وأكل الحرام لديهم قوى ، ولـم يمنعهـم من المعاصي

  ).5("شديدا
، وليس كل عمل يسمي صنعا، صنعة والعمل عموم وخصوص فكل صنع يسمي عملًابين ال* 

لبيان إتقانهم وإحكامهم واحترافهم  )يصنعون(لذلك عبر عن جرائم الأحبار والربانيين بـ 
لبيان أنهم لا زالوا في ـ )يعملون (بينما العامة من الناس عبر عن جرائمهم بـ ، وتخطيطهم لها

  .ترفوا هذه الجريمةبداية أعمالهم لم يح

                                                
 ).5/2275( المرجع السابق مج  )1(

بدون -مطبعة السنة المحمدية  –الشيخ عبد الكريم الخطيب ـ دار الفكر  ، )2/1131( تفسير القرآن للقرآن مج  )2(
 .طبعة

 ).2/1131(وانظر تفسير القرآن للقرآن مج ، )5/2275( تفسير أبو زهرة مج  )3(

  .م1997-هـ1418-3ط-القاهرة-بتصرف ـ دار الحديث) 2/70( فتح القدير للشوكاني مج  )4(
  . طهران- 3ط-دار الكتب العلمية-بتصرف) 40ـ2/39ج/12ـ11( مج - التفسير الكبير للفخر الرازي )5(
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   : اليهودسلوك وأثرها على قسوة القلوب:  الرابعبحثالم
:  تعالىقوله  منهاذكر القرآن الكريم آيات متعددة في بيان قسوة ونقض العهود والمواثيق     

  ﴿            نم إِنةً ووقَس أَشَد أَو ةارجكَالْح فَهِي ذَلِك دعب نم كُمتْ قُلُوبقَس ثُم      نْـهم رتَفَجا يلَم ةارجالْح 
الْأَنْهار وإِن منْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرج منْه الْماء وإِن منْها لَما يهبِطُ من خَشْية اللَّه وما اللَّه بِغَافلٍ        

 لُونما تَعملْ   ﴿  ) 74/البقرة  ( ﴾عنَا غُلْفٌ بقَالُوا قُلُوبو        نُـونؤْمـا ييلاً مفَقَل مبِكُفْرِه اللَّه منَهلَع ﴾         
فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتْلهِم الْأَنْبِياء بِغَيـرِ حقٍّ وقَـولِهِم            ﴿  ، )88/البقرة  ( 

  ). 155/النساء (﴾  فْرِهم فَلا يؤْمنُـون إِلَّا قَليلاً قُلُوبنَا غُلْفٌ بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُ
  :التفسير الإجمالي: أولًا

من بعد ما رأوا الآيات التـي  ، لقد وصف االله تبارك وتعالى اليهود بالقسوة وغلظة القلب  
بـست  بل تي، تنطق بالحق، فشاهدوا إحياء القتيل أمام أعينهم، ومع ذلك لم تتحرك قلوبهم ولو قليلًا            

فبعض الحجـارة  ، فهي كالحجارة في صلابتها وعدم ليونتها، لا بل قلوبهم أشد قسوة منها       ، وقست
 فيخرج منها   ومنها له ثقوب هي منبع الحياة      ،أنفع للحياة من بني إسرائيل، لأن منها يتفجر الأنهار        

 خشية االله،   فتخشع وتتواضع رغم شموخها من    ، الماء، ومنها أكثر خشية وإحساسا لمعاني الإيمان      
وسـوف يجـازيكم    ، إن االله حافظ أعمالكم محصيها علـيكم      : ثم بعد ذلك يهددهم القرآن قائلا لهم      

﴾  وما اللَّه بِغَـافلٍ عمـا تَعملُـون     ﴿  ، واعلمـوا يا بني إسرائيـل أنه يمهل ولا يهمل       ، عليهـا
أن هذه المعجزات الباهرة، التـي      يبين القرآن الكريم بعد ذلك      : " قال سيد طنطاوي  ، )74/ البقرة(

لم تؤثر في قلـوب بنـي إسـرائيل         ، وتبعث في النفوس الإيمان   ، وتهز القلوب ، تزلزل المشاعر 
ومحا الاعتبار  ، لأنـه قد طـرأ عليهـم بعـد رؤيتهـا ما أزال آثارهـا مـن قلوبهم          ، الصلـدة

ُـم من﴿ بها من عقولهم، فقال سبحانـه   ِـك فَهِي كَالْحجــارة أَو أَشَــد   ثُم قَستْ قُلُوبك  بعد ذَل
ثم صلبت قلوبكم يا بني إسرائيل وغلظت من بعد أن رأيـتم المعجـزات               ،)74/البقرة( ﴾  قَسوةً  
إحيـاء الموتـى أمـام أعينكم فهي كالحجارة في صلابتها ويبوستها، بل هي أشد صلابة          : منهـا

وخروق متسعة فيتدفق منه المياه والأنهار التي تعود        ، تعددةمنهـا لأن من الحجر ما فيه ثقوب م       
  ).74/البقرة ( ) 1(" ﴾ وما اللَّه بِغَافلٍ عما تَعملُون﴿ : بالمنافع على المخلوقات، وبعد ذلـك قائلًا

                                                
  .مرجع سابق ) 222/ 1(التفسير الوسيط مج ) 1(
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  : ة في الآيات القرآنية البيانيلمساتال: اًنيثا
  :ثماني مسائلوفيه 

 ):ثم(بير بـ دلالة التع: المسألة الأولى
 شاهدوا العديد من المعجزات والآيات الكفيلة بإحداث انقلاب         لأنهمأفادت التعقيب والتراخي،     -1

 .  لم تتأثر قلوبهم، ولم تتحول عن كفرها وعنادها وقسوتهاذلكرغم هم  لكن،كلي في القلوب
تعلـق  وتجعلهـا ت  ، ترقق القلـوب  ها  لأن، بعد مشاهدة الآيات  أفادت استبعاد حدوث القسوة،      -2

بيان لما  : "الذي قتله ابن عمه، قال سيد طنطاوي      ،  بعدما شاهدوا إحياء القتيل    خصوصاً، بخالقها
بعيداً عن الاعتبار وعدم التأثر بالعظات، وإعراضاً عن الإنابـة          ، طرأ على قلوب بني إسرائيل    

التـي تفيـد    وجئ بـثم    ، تحلّل من المواثيق التي أقروا بها على أنفسهم       الوالإذعان لآيات االله، و   
 فأي آية بعد ذلك تريـدون حتـى      !)1 ("التراخي لاستبعاد استيلاء الغلظة والقسوة على قلوبهم      

 . تتعظوا ؟؟
   .وأثرها على القلب، يهانامعالقسوة و: المسألة الثانية

ما بين الجفوة   ، تقاربت أقوال العلماء في معنى القسوة، لكنهم أجمعوا على مضمونها ومدلولها              
 عدم الخشوع والتـأثر     وذهاب اللين والرحمة من القلوب، إضافة إلى      ، والصلابة والشدة ، والغلظة

واتفقوا كذلك على أن نتيجة القسوة عدم التأثر والإذعان بما رأتـه، مـع         ، )2( بما يسمع صاحبها  
  . إعراضها عن التوبة والرجوع إلى االله 

: وقال ابن الجوزي  ، )3(للين منه خروج الرحمة وا  : يبست وجفت، جفاف القلب   : قال البغوي 
الـشديد  : غلظت يبست وعست، قسوة القلـب ذهاب اللين والرحمة والخـشوع منـه والقاسـي             

  ).4(الصلابة
  .دلالة التعبير بقست وليس صلبت والفرق بينهما: المسألة الثالثة

  .التئام الأجزاء بعضها إلى بعض من غير خلل مع يبوسة فيها: الصلابة
  ).5( الأجزاء بعضها ببعض التزاق:الشدة

                                                
  .مرجع سابق) 1/222(المرجع السابق مج  )1(
  ).141/ 1(، والشوكاني مج )1/417(، القرطبي مج )1/404(اجع جامع البيان مج ر )2(
  .م1993-ه1415-1ط-دار الكتب العلمية) 1/64(البغوي مج  معالم التنزيل في التفسيروالتأويل) 3(
   .م2002هـ ـ 1423دار ابن حزم ط الأولى الجديدة ) 1/70( مج -زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي )4(
 .-4ط-بيروت-طباعة دار الآفاق الجديدة) 101ص(الفروق في اللغة  لابي هلال العسكري )5(
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  ).1(ولهذا يوصف بها القلب وإن لم يكن صلباً،  تستعمل فيما لا يقبل العلاج:القسوة
جاء التعبير بها لبيان اسـتحالة      ،  أن استعمال لفظ القسـوة لعدم احتمال اللين مطلقاً        :الفرق بينها 

،  حالهم منذ ذلـك الحـين      فهذه، وانعـدام الرأفة والرحمة فيها   ، ليونـة قلـوب بنـي إسـرائيل   
بل العكس لا زالت أفعالهم تـدلل علـى   ، لذلك لا يرتجى منهم منفعة ولا رحمة  ، وحتى يومنا هذا  

  . قسوة قلوبهم
 :أسباب قسوة قلوب بني إسرائيل: المسألة الرايعة

) 74/البقرة ( ﴾  ثُم قَسـتْ قُلُوبكُم﴿  من خلال أقوال العلماء في تفسير هذه الآية       ينتبين للباحث    
 . ة كانت وراء ذلك هناك ثلاثة أسباب رئيسأن

، خلال مسيرتهم مـع موسـى  ، رؤية الآيات والمعجزات التي شاهدها بنو إسرائيل      : السبب الأول 
  . ومن أهمها الميت الذي قتله ابن عمه، ومع ذلك لم تتأثر قلوبهم

ذا ما أشار إليه ابـن كثيـر فـي    وه،  طول الأمد، وتأجيل التوبة الصادقة النصوح  :السبب الثاني 
بعيدة عن الموعظة بعد    ، صـارت قلوب بني إسرائيل قاسية مع طول الأمد       : "تفسير الآية فقـال  
  ).2" (ما شاهدوا الآيات

فَبِما نَقْـضهِم ميثَـاقَهم     ﴿  : قال تعالى ، نقض العهود والمواثيق التي أخذت عليهم     : السبب الثالث 
 قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُون الْكَلم عن مواضعه ونَسوا حظّاً مما ذُكِّروا بِـه ولا تَـزالُ     لَعنَّاهم وجعلْنَا 

ـتَطَّل       يننـسحالْم ـبحي اللَّـه إِن ـفَحاصو مـنْهفُ عفَاع منْهيلاً مإِلَّا قَل منْهم لَى خَائِنَةع ع ﴾
  . أن قسوة القلب عقوبة لما سبقوك) 13/ائدةالم(

 لماذا القلب دون غيره من أعضاء الجسم؟  :المسألة الخامسة
وهو الـذي يحـسم     ، لأن القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف      : "قال الشعراوي 

فإنه يؤثر في جميع أعضاء الجسم،      ، مشاكل الحياة، فإذا كان القلب ممتلئاً بذكر االله عامراً بالإيمان         
وإلى هذا المعنى أشار الرسول صلى االله عليـه         ،)3" (ل جارحة منه فيها خميرة الإيمان     فتصبح ك 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله               (: وسلم بقوله 
لذلك فالقلب منبع اليقـين ومـصب   ، لأنه موضع الرقًة والعطف والرحمة، )4 ()ألا وهي القلـب  

                                                
 .مرجع سابق) 102ص(الفروق في اللغة  )1(

  .دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان) 1/113( لابن كثير مج -تفسير القرآن العظيم )2(
 .بتصرف) 1/401(الشعراوي مج ) 3(

  .بيروت-دار الفكر) 50 رقم 50 ـ ص 5ج( اري كتاب الإيمان باب أخذ الحلال  صحيح البخ )4(
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، فالقلب مثله كمثـل الملـك   )1( يتم توزيع كل معاني الخير على كل أعضاء الجسم   الإيمان، ومنه 
وإن فسد تـأثروا    ، فإن أحسن هو اقتدوا به وأحسنوا     ، ويؤثر على كل فرد فيها    ، الذي يقود مملكته  

  . به وفسدوا
  :أثر قسوة القلوب على سلوك بني إسرائيل: المسألة السادسة

والتي تبين شـدة قـسوة   ،  سلوك اليهود ضد غيرهمورد العديد من النصوص التي تبين    
  ). 2" (وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها : "يقول، منها ما ورد في سفر يشوع، قلوبهم

فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يـده ودخلـوا            "وفي الإصحاح الثامن    
جال عاي إلى ورائهـم ونظـروا وإذا        المدينة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار فالتفت ر       

دخان المدينة قد صعد إلى السماء فلم يكن لهم مكان للهرب هنا أو هناك والشعب الهـارب إلـى                   
البرية انقلب على الطارد ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل أن الكمين قد أخذ المدينـة وأن دخـان     

منهم شارد ولا منفلت وكان لما  المدينة قد صعد أتوا وضربوا رجال عاي وضربوهم حتى لم يبق            
أفنى إسرائيل من قبل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعـا بحـد             

  ).3" (السيف حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف
  . تشبيه القلب بالحجر دون غيره ؟:ةسابعالمسألة ال

 ـ     -1 ، ، فالحجر إما أن يبقى حجرا مع احتفاظه بصفة القسوة         الأن قسوة الحجر، لا ليونـة فيه
ولو قال الحديد مثلا فإنها ، أو أن يتبعثر ويصبح رمادا تذروه الرياح، وعند ذلك يفقد اسمه وصفته          

لكنـه  ، لا تؤدي الغرض المطلوب، لأن الحديد يمكن أن يصبح لينا بالحرارة، فيفقد صفة الصلابة            
 .يبقى محتفظا باسمه

وقد ، لم يشبها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة لأن الحديد قابل للّلين بالنار            : لبغويقال ا      
ثُم قَـستْ   ﴿  : ثم فضل الحجارة على القلب القاسي فقال      ، والحجارة لا تلين قط    ، لان لداوود   

           إِنةً ووقَس أَشَد أَو ةارجكَالْح فَهِي ذَلِك دعب نم كُمقُلُوب   إِنو ـارالْأَنْه نْهم رتَفَجا يلَم ةارجالْح نم
             ةخَشْي نِـطُ م أراد ) 74/البقرة ( ﴾  منْهـا لَما يشَّـقَّقُ فَيخْـرج منْه الْماء وإِن منْهـا لَما يهب

  ).  4(ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله ، به عيوناً دون الأنهار

                                                
 .بتصرف) 1/402(الشعراوي مج  )1(

  .-25 آية :الإصحاح السادس-ا لكتاب المقدس ) 2(
  .19:23 آية :الإصحاح الثامن)  3(
 .مرجع سابق) 65/ 1(معالم التنزيل في التفسير والتأويل مج ) 4(
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هي حجارة لهـم    :" قال سيد قطب  ، تاريخ وعبر ، الحجرل لها مع الصخر و    رائيلأن بني إس   -2
 الجبل يندك حين تجلّى عليـه       اورأو، ه اثنتا عشرة عيناً   منفقد رأوا الحجر تنفجر     ، ابق عهد بها س 

قلوب قاسية  ، ىولا تنبض بخشية ولا تقو    ، ولكن قلوبهم لا تلين ولا تندى     ، ااالله وخر موسى صعقً   
  .)1("افرةجاسية مجدبة ك

  .منبع الشرر الخير، وقسوة قسوة تفج: الثامنةالمسألة 
، إلاّ أن االله وضع فيها صـفة المطاوعـة   ، إن الحجـارة علـى صلابتهـا ويبوستهـا    "

منها ما تحـدث فيـه المياه خروقا واسعة تتدفق منها الأنهار الجارية النافعة، ومنها ما تحدث فيه        
عنها العيون والآبار الجوفية المفيدة، ومنها ما ينقاد لأوامر االله عـن            تنجم  ، الميـاه شقوقا مختلفة  

طواعيـة، أما قلوبكـم أنتم أيهـا اليهود مع أن االله وضـع فيهـا صفة المطاوعـة إلاّ أنهـا لا         
يصـدر عنهـا نفـع ولا تتأثـر بالعظـات والعبـر ولا تنقـاد للحكـم التي من شأنها هدايـة               

  ). 2"(النفوس
  ). تشّقّق-يتفجر(البيان والجمال في انتقاء المصطلحات : التاسعةة المسأل

عندما تنفجر الحجارة ويخرج منها الماء، نحن نذهب إلى مكان الماء           : "قال الشعراوي 
وفرق بين عطاء   ، لنأخذ حاجتنا وعندما تتفجر منها الأنهار فالماء هو الذي يأتينا ونحن في أماكننا            

  ).3(يكتذهب إليه وعطاء يأتي إل
  :  بعضاً من الفروقانويسجل الباحث

عندما تحدث القرآن عن الأنهار استخدم مادة التفجير التي تدفع الماء من أسفل إلـى أعلـى                  -1
بقوة، لذلك فهو الذي يصل إلينا ومعلوم أن بعض الأنهار تقطع آلاف الكيلو مترات بسبب قـوة     

 .الدفع
لا يكـاد   ، وهي انسياب الماء انسيابا خفيفًـا     ،  لكنه عندما تحدث عن التشقق فإنه بين نتيجته        -2

من أجل هذا نـذهب     ، د القوة التي تدفعه   ولذا يبقى مكانه ولا يصل إلينا لعدم وج       ، يغادر مكانه 
 .إليه لنحصل عليه

                                                
 .مرجع سابق-) 80/ 1(الظلال مج  )1(

  .بتصرف مرجع سابق) 1/223(الوسيط في التفسير مج  )2(
  ). 1/403(الشعراوي مج  )3(
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بينما خروج الماء الناتج عن     ، أو اثنتين في الغالب   ، تفجير الماء يجعله يخرج من عين واحدة       -3
، فالجمال واضح وبين في استخدام المـصطلحات      ،  عيون متعددة  التشقق يخرج في الغالب من    

 . ليتناسب مع فعلها ونتيجتها والفرق واضح بين المعنيين
  :جمالها، أهميتها، الفاصلة: اًثالث
  .)74من الآية / البقرة( ﴾ وما اللَّه بِغَافلٍ عما تَعملُون﴿ : الفاصلة. 1
يث عن العديد من الآيات الدالة على قـدرة الخـالق جـل             جاءت الفاصلة بعد الحد   : أهميتها. 2

، وأخبر عن قاتله  ، وأهمها رؤيتهم للمقتول وقد أحياه االله تعالى      ، و التي لم يتعظ بها اليهود     ، جلاله
، واستمروا في طغيانهم يعمهـون    ، لكنهم لم يتعظوا بها   ، فكانت هذه المعجزة كفيلة بترقيق قلوبهم     

فجاءت الفاصـلة تهديـداً   ، ل فلا بد من أسلوب جديد في التعامل معهم   وما دامت قلوبهم بتلك الحا    
  .طبيعياً وتحذيراً لهم

  :وجاء الجمال في الفاصلة متمثلاً في النقاط التالية: جمالها. 3
 .  التي تنفي ما بعدهاـ ما ـ أداة النفي  - أ
 ـ    ،  الذي جاء بعد النفيــ االله  لفظ الجلالة  -  ب سامعين ليلقى الخـوف والرهبـة فـي قلـوب ال

ى يحـول بينهـا وبـين       ـية حت ـوب القاس ـق القل ـليرق، اًـزا عنيف ـزها ه ـن فيه ـوالمخاطبي
 . المعاصي

ونفي الغفلة عن االله لبيـان أن االله مطلـع          ، حرف الباء أفاد المصاحبة والالتصاق    ): 1()بغافل( -  ت
ن كـادوا   ولا يسهو عنهم لحظة واحدة، فإ     ، و خاطر يخطر على بالهم    ، على كل هم وحركة منهم    

ويمكُرون ويمكُـر اللَّـه واللَّـه خَيـر         ﴿   ودعوته فاالله من ورائهم محيط،       شيئًا ضد الرسول    
  رِيناكدهم بسنّته التي تجري علـى             ، )30/الأنفال( ﴾  الْما يعملون فهو يهدوطالما أنه لا يغفل عم

وهو تعالى رقيـب علـى      : "نصوريوقال العلامة الم  ، )2(" هو وعيد ": قال الزمخشري ، أمثالهم

                                                
أبو الحسن علي بن ) 5/629( مج  ،المحكم والمحيط الأعظم، تركه وسها عنه   : وأغفلها ،   غفل عنه يغفُل غُفولً     )1(

 ـ  م2000 ـ   دار الكتـب العلميـة  ـ  تحقيق عبد الحميد هنداوي، )هـ458 ت(، إسماعيل بن سيده المرسي
رجل غفل لم :  وقال ابن فارس11/593لسان العرب ، تركه ولها عنه: وأغفله،  غَفَلَ عنه يغفلُ غُفُولا    .بيروت  

غيبة الشيء عن بال : م، والغفلة1986هـ ـ  1406مؤسسة الرسالة ،  مقاييس اللغة3/683ـ4(يجرب الأمور 
 .، )613ص(كلام الإنسان ـ المرام في المعاني وال

 ).1/77(الكشاف مج  )2(
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 وهـو وعيـد شديد على ما هم عليه من قسوة القلب وجفـاء  ،أعمالكم لا تخفـى عليـه خافيـة    
 ). 1("الطبع

، والمعنـى ، بمعنى الذي، أفادت الشمول،  حرفان ـ بمعنى عن وما ـ اسم موصول  )عما (  -  ث
فاالله لا يسهو عنه لحظـة      ، لعلنفي السر وا  ، مهما كان صغيرا أو كبيرا    ، عن كـل الذي تعملونه   

  .واحدة
إننـي  : تفيد الاستمرارية، وكأن االله يقــول لهـم       ،  جاءت الجملة الفعليـة حاليـة    :)تعملون( - ج

ومـا سـتعملونه فـي      ، مطلـع عليكم وعلى حركاتكم قبل أفعالكم في كل ما عملتم في الماضي           
       لك لأنـي مطلــع علـيكم       من مؤامرات ضد الرسول ودعوته، وأحذّركم من عاقبة ذ        ، مستقبلكم

  ﴿    لُـونمَـا تَع ملٍ عبِغَـاف َـا اللَّه تذكروا يا بني إسرائيل    ":  الشعراوي قال، )74/البقرة  ( ﴾   وم
ى لا يغيب عنه شيء وأن كل ما تعملونه يعلمه االله وتذكّروا أنّكم ملاقوه يوم               تعالأن االله سبحانه و   

 ــال الأمد، ومهمعليكم مهما طعلموا أن أعمالكم مسجلة     القيامة، وا   ــا قست قلوبك م ـم وإن لك
 ).2("ونـا تعملـل عمـه بغافـم وما اللـموعدا ستحاسبون عن كل أفعالك

  : الخيانة والغدر ونقض العهد: خامس البحثالم
 ـدور البارز في    لذكر القرآن الكريم جملة من الصفات التي كان لها ا          قـال   ،   لوكهمس

، )100/البقـرة  (  ﴾ أَو كُلَّما عاهـدوا عهدا نَبذَه فَرِيقٌ منْهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤْمنُـون           ﴿: ىتعال
ولَما جاءهم رسولٌ من عنْد اللَّه مصدقٌ لِما معهم نَبذَ فَرِيقٌ من الَّذين أُوتُـوا               ﴿   :وقال سبحانه 

   تَـابك تَابالْك     ـونلَمعلا ي ـمكَأَنَّه ـمورِهظُه اءرو وقال) 101/البقرة( ﴾   اللَّه:   ﴿ هِما نَقْضفَبِم
 وا بِها ذُكِّرمظّاً موا حنَسو هعاضوم نع مالْكَل فُـونرحةً ييقَاس ـمهلْنَـا قُلُوبعجو منَّاهلَع ميثَاقَهم

َـة منْهم إِلَّا قَليلاً منْهـم فَاعــــفُ عنْهـــم واصفَح إِن اللَّه ولا تَزالُ تَ طَّلـع علَـى خَائِن
حـيسحالْم ــبين13/ المائدة(  ﴾ ـن.(  
  :التفسير الإجمالي: أولًا

، رهرائيل على أن يطيعوه ويستجيبوا لأوام     سالعهود والمواثيق من بني إ     لقد أخذ االله    
وهذه العهود والمواثيق شملت جميع مناحي الحيـاة، وأهمهـا القيـام بـأداء         ، وينتهوا عما نهاهم  

وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ   ﴿  : الىعال ت قدة الخالصة من صلاة وزكاة،      وعلى رأسها العبا   ، حقـوق االله   

                                                
         حققه وخرج أحاديثه، محمد علي الصابوني ـ دار السلام للطباعـة   ) 1/107(المقتطف من عيون التفاسير مج  )1(

  م1996 هـ ـ 1417النشر ـ ط الأولى ـ و
 .  مرجع سابق) 1/404(الشعراوي بتصرف مج  )2(
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اً وذي الْقُربى والْيتَامى والْمـساكينِ وقُولُـوا        بني إسرائيل لا تَعبدون إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسان       
ونرِضعم أَنْتُمو نْكُميلاً مإِلَّا قَل تُملَّيتَو كَاةَ ثُمآتُوا الزلاةَ ووا الصيمأَقناً وس83/البقرة( ﴾لِلنَّاسِ ح( ،

والمنشط والمكره، والـدفاع  ، اليسرإضافة لما سبق طالبهم بالإيمان بالرسل ونصرتهم في العسر و 
، إلّا أنّهم نبـذوها وراء ظهـورهم  ، لكن اليهود رغم عظم هذه المواثيق وأهميتها     ، عنهم وحمايتهم 

  .واشتروا بها ثمنًا قليلًا
الفرق بين العهد والميثاق: اثاني:  
  : معانية ورد على ثلاث: العهد-1
، حالًا بعد حال، العهد حفظ الشيء ومراعاته ":قال الراغب، متابعة الشيء وحفظهالعهد بمعنى   - أ

وأَوفُوا بِالعهد إِن العهد كَان ﴿ : قال تعالى، وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا
حفظ الشيء ومراعاته حالًا بعد حال، هذا : وقال الجرجاني، )34/الإسراء( )1("﴾مسئُولًا

  . )2(راعاته وهو المرادثق الذي يلزم م ثم استعمل في المو،أصله
أَطَّلَع الْغَيب  ﴿  :  مثل قوله تعالى   ، لأنه يفسر به وبغيره    ،العهد بمعنى قريب من معنى الميثاق      -ب

والعهد الأمـان واليمـين   ، )3(ا وقيل موثقاًأي وعد) 78/مريم ( ﴾ أَمِ اتَّخَذَ عنْد الرحمنِ عهـداً   
  يحلـف بهـا الرجـل      ،، والعهد الموثق واليمين   )5( والذمة قُثو، والعهد هو الأمان والم    )4(موثّق
  ). 6(على عهد االله وميثاقه، وأخذت عليه عهد االله وميثاقه: تقول

ت شدته، وقـال    كمت الشيء إذا أح   ك أوثق ل من قو  ،الميثاق توكيد   " : لال العسكري ـقال أبو ه    
  ).7("حدهمابعضهم العهد يكون حالًا من المتعاهدين، والميثاق يكون من أ

  

                                                
  .ع سابق مرج) 4/208(التفسير الوسيط مج ) 1(
دار ، السيد الشـريف أبو الحسن علـي بن محمـد بن الحسـني الجرجـاني          ) 161ص(التعريفات للجرجاني    )2(

  .الراشد بدون طبعة
  .مرجع سابق) 135/ 3(تفسير القرآن العظيم مج ) 3(
أسـامة  ، رعشليإعداد و تصنيف نديم م    ، العلاّمة الشيخ عبد االله العلايلي    ) 789ص(الصحاح في اللغة والعلوم      )4(

  . مرعشلي
هــ ـ   1414 هـ ـ دار الفكر للطباعة والنـشر   395لأبي الحسين الرازي المتوفى ) 488ص(مجمع اللغة  )5(

  .م1994
  .مرجع سابق) 4/914(لسان العرب مج  )6(
  ).48ص(المرجع السابق  )7(
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  ).1("ق بين العبد وربهالعهد أمر موثَّ": وقال الشعراوي، ج ـ العهد يكون بين العبد وربه
  :  الميثاق-2
. وثقت بفـلان أثـق ثقـة      : وثّق: قال ابن فارس  ، ـ كلمة تدل على عقد وإحكام وإتقان للشيء       أ 

واثقـة  محكمــة، والميثـاق مـن الم      : أحكمته، وناقـة موثقـة الخلـق      : ووثقـت الشـيء 
  .)2(،والمعاهدة

 والميثاق واحد، ذلك أن ما ورد بلفـظ      ،العهد: لا فرق بين العهد والميثاق، الموثق والميثاق      ـ   ب
رد  بمعنى الميثاق، وبهذا يكون أكثر مـا و        ر منه الميثاق فمعناه العهد، وما ورد بلفظ العهد كثي       

معنـى العهـد دون     ، مع بقـاء عدد مـن الآيـات تحمـل           بهذين اللفظين معناهمـا واحـد   
  ).3(الميثاق
  : الخلاصة

 ولـيس   ،دـاق عه ـل ميث ـ فك ،وصـوم وخص ـ عم  العهد والميثاق  ث أن بين  ـيرى الباح 
لـذا فهـو    ، ى الإتقان والإحكام  ـل عل ـيدلاق  ـلميثوي ل ـى اللغ ـالمعناق، لأن   ـد ميث ـكل عه 

 ـ   وهذا ما أكد  ، د العهد أو اليمين   ـد تأكي ـدم عن ـويستخ، دـوى من العه  ـأق : الـه الراغـب فق
             ﴾  وإِذْ أَخَـذَ االلهُ ميثَـاقَ النَّبِيـين       ﴿  : ال تعـالى  ـق، "ن وعهـد ـد بيمي ـالميثـاق عقـد مؤك  "
  ).7: الأحزاب) ( 4( ﴾ وأَخَذْنَا منْهم ميثَاقًا غَليظًاَ﴿ : وقال ) 81/آل عمران(

  :ة في الآيات القرآنية البيانياللمسات: ثالثًا
  :ه ثلاث مسائلوفي

  : )أو كلما( :في السياق القرآنيأهمية والاستفهام نوع : المسألة الأولى
  ).5(أفاد المبالغة في التبكيت والتنكير، الاستفهام إنكاري، الاستفهامنوع   - أ

                                                
  . قطاع الثقافة–أخبار اليوم) 1/289(تفسير الشعراوي مج ) 1(
 هـ، حققه شهاب 395لأبي الحسن أحمـد بـن فـارس بن زكريا، ت ) 1082/ 4-3(اللغة مج معجم مقاييس  )2(

 .م 1998 هـ ـ 1418الدين أبو عمرو ـ دار الفكر للطباعة ـ ط ـ الثانية 

، ته عهدي وذمتي، وقد وثقت له عقدييقال عاهد فلاناً على كذا ، وعاقدته وحالفته، وأعطي: قال إبراهيم اليازجي) 3(
نجعة الرائد وشرعة الوارد فـي المتـرادف        . قته ووكدته، وأخذ مني ميثاقاً غليظاً، وأخذ مني عهداً وثيقاً         وأوث

  ) .1/291(والمتوارد ، مج
 .مرجع سابق) 354ص(المفردات  )4(

 .بيروت-دار الفكر، محمود أحمد الصغير. د) 640ص(الأدوات النحوية في كتاب التفسير  )5(
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فصار ذلك عـادة    ، نقض عهودهم عظام ما يقدمون عليه من      لإجاء الاستفهام   ، أهمية الاستفهام  -  ب
 ).1( يكترث بأمرهم فينبغي ألا،لهم وسجية

  ).2)(نبذه(دلالة التعبير في الفعل : المسألة الثانية
 ـتبين من خلال المعنى اللغوي للفعل   أن المعنى طرحه فريق منهم احتقارا له لقلة ـ نبذ 

فيأتي فريق منهم فينقضونها لسبب أو بدون       ، أن اليهود يعاهدون عهوداً   : وهذا يعني ، اعتدادهم به 
ة لهم قـال    لأن نقضها سجية ملازم   ، لها وعدم اهتمامهم بها وبنصوصها    ارهم  وذلك لاحتق ، سبب

شـبه إبطـال العهــد    ، وهو هنا استعارة لنقض العهد ، والنبذ إلقاء الشيء من اليد    : "ابن عاشور 
كما سموا المحافظة على العهد والوفـاء بـه         ، بطرح شيء كان ممسوكاً باليد    ، وعـدم الوفاء به  

  ).3(ً "تمسكا
  من ينبذ العهود؟ ولماذا لم يعترض الفريق المعاهد؟: ألة الثالثةالمس

وإنما قال ، يقع على القليل والكثير  واحد لهلا، والفريق اسم جنس: "قال الألوسي رحمه االله    
، وليس المراد أن ذلك الفريق قليل منهم: "وأضاف ابن عاشور ،)4(فريق لأن منهم من لم ينبذه 

فمعناه : "قال الطبري) 100/البقرة ) ( 5( ﴾ بلْ أَكْثَرهم لَا يؤْمنُون﴿ قوله فنبه على أنه أكثرهم ب
، لا واحد له من لفظه، والفريق الجماعة، وأضاف، فتركه ورفضه ونقضه، طرحه فريق منهم

ونسب سبحانه وتعالى : " قال أبو زهـرة،)6(الذي لا واحد له من لفظه ، بمنزلة الجيش والرهط
، لأن االله العدل الحكيم لا يقرر إلا ما هو عدل حكيم، ولم ينسبه إلى جميعهم، فريق منهمالنبذ إلى 

، نه إن لم يمالئأالظاهر : "ه؟ ثم أجاب قائلًالأانه عن موقف الفريق الآخر فهل موقد سكت سبحا
لأنهـم ، صح أن ينسـب النبـذ إلـى جميعهـم ولذا، فلم يستنكر ولم يمنع وهو قادر على المنع

  )".7(كانـوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون

                                                
 .بتصرف،  مرجع سابق1/492/البحر المحيط م) 1(

أي طرحوه  : )نبذه فريق منهم(: وقال، نبذته نبذ النعل الخلق: ولذلك يقال، وطرحه بقلة الاعتداد به، إلقاء الشيء ) 2(
 .مرجع سابق) 480ص(المفردات في غريب القرآن ، لقلة اعتدادهم

 .مرجع سابق) 1/625(التحرير والتنوير مج  )3(

  ).1/94(الظلال مج ، ) 486، 1/485(وانظر الشعراوي مج ، مرجع سابق) 1/336ج/1(روح المعاني مج ) 4(
  .مرجع سابق) 2/625ج1(التحرير والتنوير مج) 5(
  .مرجع سابق ) 1/488(جامع البيان مج ) 6(
 ).1/334(زهرة التفاسير مج  )7(
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  : ان التي يراها الباحثالخلاصة
ًـا هـم فري   ـوسينب، ذونـهـن نبـذوه وينب  ـإن الذي  -1 ود وليـسوا   ـق من اليه  ـذونـه عملي

﴾  ؤْمنُـون   نَبـذَه فَرِيـقٌ منْهـم بلْ أَكْثَرهم لا ي      ﴿  : قـال تعالـى ، لظاهـر النصـوص ، كلهم
نَبــــذَ فَرِيـــــقٌ من الَّذيـــــن أُوتُوا الْكتَاب كتَاب اللَّـه         ﴿: وقال) 100/البقرة  (

      ونلَمعلا ي مكَأَنَّه مورِهظُه اءرأن هذا الفريق لديه من قـوة        نيويبدوا للباحث ) 101/ البقرة  (﴾  و 
ما سر هذه القوة ؟ كيف يتم       ، ذ العهود التي أبرمها من سبقه     التأثير في صناعة القرار ما يجعله ينب      

  .ولماذا لم يعترض الفريق الآخر الذي أبرم العهود؟؟، نبذ العهود
لكن صـفات اليهـود   ، لا يوجد نص صريح قطعي الدلالة يبين موقفهم    ،  موقف الفريق الآخر   -2

،  أو السكوت على نبذ العهـود ،من خلال التشجيع، وأخلاقهم لا تمنع أن يكون لهم دور المتواطئ      
 ﴾  كَانُوا لا يتَنَاهون عن منْكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانُوا يفْعلُون          ﴿   :فالقرآن تحدث عن عمومهم قائلًا    

وفي ذلك إدانة واضحة    ، ونبذ العهود يعتبر من المنكر الذي فعلوه فلم يتناهوا عنه         ، )79/المائدة( 
إضافة إلى أنهم لو ، ووثّقوه بأيديهم، دون علم الذين أبرموه، يتم نقض العهود لأنه لا يعقل أن     ، لهم

، ولسجل القرآن لهم ذلك لينصفهم ويثنى علـيهم       ، لارتفعت أصواتهم ، كانوا غير راضين عن النبذ    
هذا ، وهذا يعنى أنهم كانوا ساكتين على منكر النبذ       ، كما أنه نعى على الذين لم يتناهوا عن المنكر        

لَـولا ينْهـاهم    ﴿: قـال تعـالى   ، يكونوا شجعوا وساهموا ولو بسكوتهم على الفريق النابذ       إن لم   
            وننَعصا كَانُوا يم تَ لَبِئْسحالس هِمأَكْلو الْإِثْم لِهِمقَو نع اربالْأَحو ونيانب63/المائـدة ( ﴾  الر( ،

أن يكونوا هـم    ، الذين من المفترض فيهم   ، علم منهم ولأهل الرأي والعقل وال   ، فهذا موقف لخيرتهم  
ممـا  ، لكنهم كانوا صـامتين   ، خشية الوقوع في الإثم والمنكر    ، المصوبون والحراس والأمناء لهم   

أو أن عدم نهيهم عـن المنكـر دليـل علـى            ، شجع المجرمين منهم على الاستمرار في جرمهم      
لأن االله وبخهـم    !  وإلا فما قيمتهم إذًا ؟     ،وهذا هو الأرجح  ، ومشاركتهم في جريمة النبذ   ، رضاهم

والواقـع  ، )63/المائدة( ﴾ لَبِئْس ما كَانُوا يصنَعون   ﴿  وذمهم بقوله   ، )1)(لَولا: (ولام عليهم بقوله  
فكل الأحزاب الحاكمة في دولتهم المسماة إسرائيل عندما تكـون         ، خير دليل على ذلك    الذي نعيشه 

لذلك فالجميع كان مشاركًا في نبـذ       ،  على أرض الواقع تنقض عمليا     لكنها، في الحكم توقع نظريا   
أو بالسكوت والرضا،   ، العهود سواء الذين أبرموها، أو الربانيون والأحبار، إما بالتخطيط والفعل         

التي يقـوم   ، لذا على المسلمين اليوم ألا ينخدعوا بتبادل الأدوار       ، وإما بعدم النهي عن منكر فعلوه     
  .  معاملتهم مع المسلمين فالكل في النقض سواءبها اليهود في

                                                
  ).5/2273(المرجع السابق مج  )1(
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  .الفواصل القرآنية :اًرابع
 ).83/البقرة (  ﴾ ثُم تَولَّيتُم إِلَّا قَليلاً منْكُم وأَنْتُم معرِضون﴿ :  الأولىالفاصلة 
ثة فإن الفواصل الثلا  ،  من خلال النظر في النصوص السابقة التي تحدثت عن المواثيق          :هدفها. 1

، جاءت في سياق الذم والتهديد والوعيـد      ، في السياق القرآني بعد نقض اليهود لتلك المواثيق       
  .وذلك لردعهم وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في ذلك، بأساليب متفاوتة ومتعددة

  : على النحو التاليجاء الجمال فيها، جمالها. 2
الميثاق السابقة احتاجت إلى فتـرة طويلـة      لأن تطبيق بنود    ، الذي أفاد التعقيب والتراخي   )ثم  (.  أ

  .ومع ذلك أداروا لها ظهورهم وأعرضوا عنها،  إليها وفهمها وتطبيقهاللاستماع
لبيان استمرار حالهم في توليهم عـن جميـع بنـود    ،  جاءت الجملة الفعلية حالية) تـوليتم   (. ب

وهذا هو ديـدنهم فـي كـل    ، نهايوفوا بأي م وأبحيث لم يلتزموا ، المواثيق التي أخذها االله عليهم 
 عن جميع ما أخذ عليكم من    - أيها اليهود    -ثم توليتم   : قال سيد طنطاوي  ،المواثيق وكل المراحل  

مواثيق فأشركتـم باالله وعققتـم الوالديـن، وأسأتم إلى الأقارب واليتامى والمساكين وقلتم للنـاس   
  ).1("ا أمر االله به أن يوصلأفحش الأقوال، وتركتم الصلاة، ومنعتم الزكاة، وقطعتم م

عراض عـن الطاعـة، وعـدم التقيـد      حالية تفيد أن الإ  الاسمية جاءت الجملة    ) معرضون (.  ج
  ). 2(، وسجية معروفة منهمووصف ثابت لهم، عادة متأصلة فيهمبالمواثيق التي أقروا بها، 

  ).187/آل عمران( ، )فَبِئْس ما يشْتَرون(: ةنيالفاصلة الثا
، وقبضـوا ثمناً زاهداً  ،  جـاءت الفاصلة بعـد أن عقـد اليهـود صفقـة خاسـرة        :هدفها .1

: ئلاًفذمـه االله تعـالى قـا      ، وأعجبـوا بالثمن الذي قبضوه   ، مقابـل إخفـاء صفـات الرسـول   
 ان صـفاته ـ   بي والإيمان برسوله و، االلهىـ رض فيها النفيس نبئسـت الصفقـة التي تبيعـو

 ـ ورخيص  بال التوبيخ والتهديـد لأهـل   : "قـال ابـن كثيـر  ، وه من متـاع زائـل   هو ما قبضتم
أن يؤمنــوا   ، الكتاب من االله بسبب نقضهـم العهـد الذي أخـذه منهـم علـى ألسنة الأنبيـاء            

بمحمـد وأن يبـرزوا صفاتـه في الناس فيكونـوا على أهمية من أمره فإذا أرسـله االله تعـالى    
ستبدوا عما وعدوا عليه من الخيـر فـي الدنيـا والآخرة بالـدون  تابعـوه ولكنهم كتموا ذلك، وا  

 .)3(" فقـة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهمالطفيـف، والحظ الدنيـوي السخيـف فبئسـت الص

                                                
  .مرجع سابق) 1/242(التفسير الوسيط مج ) 1(
  ).1/243(المرجع السابق مج ) 2(
 .بتصرف )  1/436(تفسير القرآن العظيم مج ) 3(
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   :جاء الجمال في الفاصلة على النحو التالي :جمالها .2
 قبضـوا الثمــن    أن ذمهم جـاء بعدمـا    وهذا يعني ، الذي أفاد التعقيب والترتيب    حرف الفاء   - أ

  .وذهبوا لتلك الصفقة، لأنهـم هـم الذيـن رغبـوا في ذلك، مباشـرة
  . فعل يفيد الذم: بئس -  ب
واشترى به أي سلعة مهما كانـت غاليـة         ، وفيها تهديد لكل من باع علمه بأي ثمن        :يشترون  -  ت

وإياكم وكتمـان   ، ههذا ميثاق أخذه االله على أهل العلم فمن علم شيئًا فليعلم          ": قال البغوي ، ونفيسة
وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مـسلكهم فيـصيبهم مـا            ":  بن كثير  قال، )1("ة  العلم فإنه هلك  

فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الـصالح ولا يكتمـوا             ، أصابهم
 .)2(" منه شيئًا

  :تعالى هللالجدل والكفر والتمرد على أوامر ا:  السادسبحثالم
 في رفض الايمـان  بلغثر الفة أخرى من صفات يهود كان لها الأضح القرآن الكريم طائ   لقد و 

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومـه إِن اللَّه يأْمركُم أَن تَـذْبحوا بقَـرةً    ﴿  : قال تعالى  ،باالله والالتزام بأوامره  
ا قَـالَ أَعوزذُنَا هقَالُوا أَتَتَّخ يا هلَنَا م نيبي كبلَنَا ر عقَالُوا اد ينلاهالْج نم أَكُـون أَن ـوذُ بِاللَّه

بين ذَلِك فَافْعلُوا ما تُؤْمرون قَالُوا ادع        )4( ولَا بِكْر عوان  ) 3( إِنَّها بقَرةٌ لَا فَارِض    قَالَ إِنَّه يقُولُ  
يبي كبقَالُـوا لَنَا ر رِينالنَّاظ را تَسنُهلَو عفَاق اءفْرةٌ صقَـرـا بقُـولُ إِنَّهي ا قَالَ إِنَّهنُها لَولَنَا م ن

َـا ربك يبين لَنَا ما هي إِن الْبقَر تَشَابه علَينَا وإِنَّا إِن شَاء اللَّه لَمهتَدون قَالَ                  إِنَّه يقُـولُ    ادع لَن
وا الْآَن جِئْتَ   ـا قَالُ ـفيه )5(شيةَلَا ا تَسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ   إِنَّهـا بقَـرةٌ لَا ذَلُولٌ تُثير الْأَرض ولَ      

ــبِالْحوهحلُـقِّ فَذَبفْعوا يا كَادمإِذْ قَتَلْتُـــا وو ـوننَفْس أْتُـمارــا فَادا ميهخْفم اللَّهـ و رِج
 ــون فَقُلْنَ ـم تَكْتُم ـا كُنْتُ َـم  ـالْموتَ هَــي اللّ ــك يحي ـا كَذَلِ ـوه بِبعضه ُــا اضرِب ـى ــ

  ).73,67/ البقرة (﴾  ونــم تَعقلُــه لَعلَّكُــم آَياتـــويرِيكُ

                                                
  .مرجع سابق) 1/369(معالم التأويل مج )  1(
 .مرجع سابق) 1/436(تفسير القرآن العظيم مج ) 2(

) 91,90(تفسير القرآن الكريم مج     ، والبكر الصغيرة التي لم تحمل بعد     ، الفارض المسنة التي انقطعت ولادتها    )  3(
  .مرجع سابق

جـامع البيـان مـج      ، وهي بين الـصغيرة والكبيـرة     ، وليست بنعت للبكر  ، هي التي قد ولدت بطنًا بعد بطن      ) 4(
 .. مرجع سابق) 1/385,384(

 ). 1/395,394( جامع البيان مج ، لا بياض فيها ولا سواد سالمة من العيوب: لا شية) 5(
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  :التفسير الإجمالي: أولًا
حين قتل أسلافكم نفسا بريئة واختفـي  ،  في المدينةرون للنبي  اذكروا أيها اليهود المعاص   

وأصـبح كـل    ، وكادت أن تحدث بينكم مقتلة    ، فتخاصمتم وتدافعتم في شأنه   ، القاتل ولم تعرفـوه  
وأنتم اليوم تكتمون   ، واالله أنكر فعلهم وكتمانهم   ، ويتهم سـواه ، واحد منكم يدرأ القتـل عن نفسـه     

، واالله مظهر لا محالـة ما تكتمونـه وتسترونه من أمر القتيـل          ، لما عندكم من أوصاف الرسو    
، ه االله ويخبركم عن القاتـل الحقيقـي       يليحي، من خلال ذبح بقـرة وضرب القتيل ببعض أجزاءها       

 محتـى تكلفـت   ، ـكم فشدد االله عليكم   وشـددتم على أنفس  ، لكنكم لم تنفذوا الأمر وجادلتـم وتلكأتم     
ًـاالكثيـر فدفعتـم ثمنًا ب    وقمتم بذبحها لتحقيق طلـبكم  ، إلى أن وصلتم إلـى البقرة المحددة     ، اهظ

ومع ذلك أحياه االله أمام   ، لك مصلحة وما كدتم تفعلـون ذلـك لولا أن لكم في ذ        ، من معرفة القاتل  
  ).73/البقرة(﴾قلُونكَذَلِك يحيـي اللَّه الْموتَى ويرِيكُم آياته لَعلَّكُم تَع﴿ ه ن قتلمعم أعينكم وأخبرك

  :ة في الآيات القرآنية البيانيلمساتال: نياًثا
  :وفيه عشر مسائل

لبيان أنهم لو أخذوا أي واحدة من جـنس  ، جاءت نكرة، )بقرة(التنكير في لفظ سر  : المسألة الأولى 
  .االلهولبيان أن المطلوب تنفيذ الأمر بسهولة ويسر طالما أنه من ، البقرة وذبحوها لتحقق الأمر

لأنها من جنس ما عبدوه مـن       : "قال عبد االله شحاتة   لماذا ذبح البقرة دون غيرها؟؟    : ةنيالمسألة الثا 
فكأنه سـبحانه   ، الذي عظموه وعبدوه وأحبوه   ،  لشأن هذا الحيوان   حقيرالحيوانات وفي أمرهم بذلك ت    

بـوداً مـن دون االله،   إن هذا البقر الذي يضرب به المثل في البلادة لا يصلح أن يكون مع       : يقول لهم 
لأن االله أراد أن يقتلــع مـن   : "وقال أبو زهـرة ، )1"(وإنما يصلح للحرث والسقي والعمل والذبح      

لأن عبـادة البقـر والعجل عقيدة لدى اليهـود لـيس          ) 2(قلوبهـم ما تأثروا به من تقديس العجـل      
ويتوقون إلـى   ،  العجـل الذهبي  بل لا يزال اليهود إلى يومنا هذا متشبثين لفكرة عبـادة         ، قديماً فقط 

فما دام أسـلافهم قـد   ، أو خشية من عقاب االله، إظهاره في مناسبات عدة ويفتخرون بذلك دون حياء     
فلا مانع عندهـم من عبادتـه وجعله إلهاً مـن دون           ، عبدوا العجل من قبلهم في زمن موسى        

ـدا المحور الذي تـدور حولـه       وغ، فالعجل الذهبـي أصبح الأسـاس والمرتكـز لديانتهـم     ، االله
  ) .3(عقيدتهم الفاسدة المنحرفة

                                                
 .ع سابقمرج) 1/91,92(تفسير القرآن العظيم مج  )1(

 . بتصرف) 1/265(زهرة التفاسير مج  )2(

 .  ط الأولى- دار الوراق-محمد محمود سدر) 135ص (التلمود وأثره في تدمير البشرية والحضارة الإنسانية  )3(
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لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب واتّهـام      :" قلة أدبهم في جوابهم على أمر الذبح       :ةثالثالمسألة ال 
كأنما يجوز لإنسان يعـرف االله فـضلاً عـن أن يكـون     ، ويسخر منهم، لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم   

وكـان هدفهـم من ذلــك     ، )1"(الناسريـة بين    وأمره مادة مزاح وسخ     أن يتخذ اسم االله    ،رسولاً
وهو جواب لاستغناء ما ) "67/ البقرة( ﴿ أَتَتَّخذُنَا هزواً ﴾ : قال الطبري ، عـدم المبالاة بأمر موسى   

وجـاء  ، واستخفافهم بـه ، والهدف عدم اهتمامهم بأمر موسى ذبح البقرة   " ، )2" (قبله من الكلام عنه   
كذلك قالوا ذلك لشدة ، م لاستبعادهم كشف القتيل بهذه الطريقة التي تخالف العامة وتخالف هواهم          قوله

وكأنهم يقولون لموسى كيف تريدنا أن نذبح إلهنا      ، تقديسهم للبقرة فلا يجوز في نظرهم الاقتراب منها       
  ).3" (حـا يذبـد وليس مخلوقـه يعبـا الـر عندنـأتتخذنا هزوا ؟ فالبق

  .لماذا لم ينفذوا الأمر الإلهي؟: ةرابعة الالمسأل
 قال  بقولهم نحن أبناء االله وأحباؤه    ، اب هوى ومزاجيون ومدللون كما زعموا     لأنهم أصح 

فأخـذوا يراوغـون بكثـرة    ، ي ذات أنفسهمءهم وحالهم فادف أهوالأن الطلب لم يص   : "أبو زهرة 
، وكـأنهم بمـا قـالوه    )4" (ولا تثير الجدلفالطاعة ألّا تتمرد ، ئلةوإن أول التمرد الأس ، الاستفهام

  ).5" (قالوا ذلك استبعاداً واستخفافاً لما قاله موسى: "ه، قال أبو السعوديتهكمون علي
  .الغرض من السؤال عن ماهية البقرة أكثر من مرة :ةخامسالمسألة ال

هم لـم   وكأن، والهروب من مواجهة الحقيقة   ، فيها من الجدل والعناد   ، أسئلة غريبة وعجيبة  
وقد أدرك موسى بفطنته أن هدفهم من   ،  ولم يكونوا قد عبدوا العجل الذي هو من جنسها         ،يعرفوها

ا لهم بلسان فصيح بليـغ   فقطع عليهم الطريق قائلً   ، من تنفيذ أمر االله   ، كثرة الأسئلة الجدل والتهرب   
، حتمل التـردد  فالأمر واضح ولا ي   ،  بلا لجاجة ولا مراوغة    ـ رونـ افعلوا ما تؤم   قوي العبارة   

ولقد كان في هذا القول كفاية لمن يريد      "، وتتشددوا فيشدد االله عليكم   ، ولا تكثروا الجدل ولا تتعنّتوا    
ولمح لهم بالأدب الواجب فـي الـسؤال        ، وكان حسبهم وقد ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين       ، الكفاية

، صـغيرة متوسـطة العمـر   لا عجوز ولا   ، أن يعمـدوا إلى أي بقرة من أبقارهم      ، وفي التلقـي 
ّـذوا بذبحهـا أمر ربهم       ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق ولكن ، فيخلّصوا بها ذمتهم وينف

                                                
 .م2002هـ ـ1423 مؤسسة الريان ـ ط  الثانية فسعد المرصي. د) 2/598(الرسول واليهود وجهاً لوجه مج  )1(

 .مرجع سابق-بتصرف) 1/379(ان في تأويل آي القرآن جامع البي) 2(

  .مرجع سابق-بتصرف) 1/266(زهرة التفاسير مج  )3(
  .مرجع سابق) 1/265(زهرة التفاسير مج ) 4(
 .مرجع سابق) 1/134(إرشاد العقل السليم مج  )5(
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قوم مطـل يتنطعون في الدين ويتهربون من الانصياع والانقياد لأي التزام        ) 1" (اليهود هم اليهود  
الدين والتهرب من الانـصياع لكلمـة       إنه التنطع في    ، ويختلقون الأعـذار والمبررات  ، أو أوامر 

لانطمـاس بـصيرتهم عـن فهـم        وإمـا   "  ، أو التحلّل من الامتثـال لأوامــر االله        ، الحق
  ).2("الشريعة

  
  .؟لهم اقوأهل كانوا صادقين في  :ةسادسالمسألة ال

  .)الآن جئت بالحق(. 1
بعـدما   ، خفاء جدلهم وعنـادهم وإنما أرادوا بقولهم هذا إ  ،  أنهم لم يكونوا صادقين    انيرى الباحث . أ

إلا  و إلّا هل قال لهـم موسـى   ، وكأنهم يبحثون عن الحق، رأوا ألاّ مناص من ذبح البقرة     
  ؟؟.الحق عندما أمرهم بذبح البقرة

وكأنه قبل ذلك لم يخبرهم بـالحق       ، واتهام متكرر لموسى  ، في كلامهم الذي قالوه إساءة أدب     . ب
الآن عرفناها تمـام المعرفـة    : ا ذلك لكان يكفيهم أن يقولوا     ولو لم يقصـدو  ، والآن جاء بالحق  

  ).3(لكنهم كانوا غير راشدين في تعبيرهم
وأن الثمن الذي سيدفعونه من ، ولا مجال للتملص منه   ، كذلك قالوا لأنهم شعروا أن الذبح كائن      . ج

  .الممكن أن يزداد في كل لحظة
وإن : "قال الطبـري ، لى عدم صدقهم في قولهم    دليل ع  )وما كادوا يفعلون  (: يـوقول االله تعال  . د

وأتوا خطأً وجهـلاً مـن      ، ق هراء من القول   ـا الح ـت لن ـالآن بين : مـوا بقوله ـكانوا قد قال  
ق ـورد رده الح  ،  كان مبيناً لهم في كل مسألة سألوها إياه        وذلك أن نبي االله موسى      ، لأمرا
  ).4(حق لمن لم يكن مبيناً قبل ذلك الحقا يقال الآن بينت لنا الـوإنم، رةـر البقـي أمـف
  
  
  

                                                
–تبة بـن كثيـر       مؤسسة الريان مك   -بتصرف) 2/600(الرسـول واليهـود وجها لوجه سعد المرصيفي مج         )1(

 .م2.. 2-هـ1423-2ط-الكويت

  .مرجع سابق، )2/592( الرسـول واليهـود وجها لوجه  )2(
 .مرجع سابق) 104/ 1( المقتطف من عيون التفاسير مج  )3(

 .مرجع سابق) 486/ 1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج  )4(
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  .) وإِنَّا إِن شَاء اللَّه لَمهتَدون (.2
 ـ        أي لمهتد ،  بوجوه من التوكيد   امؤكّد: "قال أبو السعود   ر ون بما سألنا من البيـان إلـى الأم

ه ومع وجـود هـذ   ، ولام القسم في لمهتدون   ، وهذه التوكيدات هي حرف التوكيد إن     ، )1(" بذبحها
 أنهم ليسوا صادقين في قولهم      يان ير ينن الباحث أ العلامة أبو السعود إلا      التوكيدات التي أشار إليها   

 :للأسباب التالية
 منذ اللحظة الأولى التي أمرهم موسى بذبح البقرة ردوا عليه مستهجنين ومتهمين إيـاه قـائلين           - أ

 .ولو كانوا صادقين ما قالوها ؟؟ أَتَتَّخذُنَا هزوا
تدلل على عدم صدقهم رغم وضوح الإجابة من موسى         ، رة التساؤلات التي ليست في مكانها     كثْ -  ب

 .في كل مرة
تدلل على كذبهم فيما ادعوه مـن       )  71/البقرة( ﴾   فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُون   ﴿  : قوله تعالى   -  ت

، نهم لا يريدون الذّبح   وهي أ ، وجملة يفعلون حال لبيان حقيقتهم المخفية     ، فجاءت منفية بما  ، قول
لما وقع منهم مـن التثبـيط والتعنـت وعـدم           ، وما كادوا يفعلون ما أمروا به     : "قال الشوكاني 

وقال أبو  ) 2(ومحلًا للمجيء بعبارة مشعرة بالتثبيط الكائن منهم      ، فكان مظنة للاستبعاد  ، المبادرة
الى راضهم على ذلك حتـى  ومراوغاتهم وجدلهم ولكن االله سبحانه وتع ، لكثرة لجاجتهم : " زهرة

بالإضافة إلى تاريخهم الكاذب والماكر والمـراوغ وطبيعـتهم         ) 3"(فعلوا كارهين غير راضين   
 .المتمردة فإن فاصلة الآية توحي بعدم صدقهم

     ).ما كنتم تكتمون(دلالة استخدام ضمير المخاطب والجمع في قول االله : ةسابعالمسألة ال
مـع  ، وأسند القتل والتدارؤ إليهم    ، ليهود المعاصرين للنبي    الخطاب فيه ل  : "ال القرطبي ق

وكذلك أسند القتـل  ) 4" (توبيخًا وتقريعا للغابرين والحاضرين والجماعة والأفراد   ، يقع منهم لم  نه  أ
وكـان الأولـى بهـم أن    ، لأنهم كانوا يعتزون بنسبهم راضون بفعلهم   ، إلى المعاصرين للّنبي    
وذكر ميم الجماعة مع أن القاتل واحد لأنهـم         ، حتى يبرؤوا أنفسهم  ،  الملأ يتبرؤوا من القاتل على   

، أو راضين عن فعله   ، ين عنه فيأخذ المجموع بجريرة الفاعل إذ كانوا ساكت      ، كانوا متضامنين معه  
وهم معتزون  ،  لأنهم من سلالة السابقين    وأسند القتل إلى المعاصرين للنبي      : " وهبة الزحيلي  قال

                                                
  .دار الفكر بيروت، )136/ 1(السعود مج  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي  )1(
  .مرجع سابق) 139,138/ 1( فتح القدير مج  )2(
  .مرجع سابق) 1/268( زهرة التفاسير مج  )3(
 .م2002هـ 1423ـ حاشية الكتاب ـ دار الحديث ـ القاهرة ) 1/411(الجامع لأحكام القرآن مج ) 4(
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لأن الأمة متضامنة وهي    ، وكذلك أسند القتل إلى الأمة والقاتل واحد      ، ضون عن فعلهم  را، بنسبهم
رين وفيه توبيخ وتقريـع للغـاب     ،  فيؤخذ المجموع بجرير الواحد   ، في مجموعها كالشخص الواحد   
والخطاب هنا على نحو الخطـاب فـي        : "وقال ابن عاشور  ) 1(" وللحاضرين والجماعة والأفراد  

  ) 2.(منزلة أسلافهم لحمل تبعتهم عليهم، مبني على تنزيل المخاطبينالآيات السابقة ال
  ).72/البقرة (  ﴾ ما كُنْتُم تَكْتُمون﴿ :  ماذا كتم اليهود في قول االلهةثامنالالمسألة 

،  عليه تكتمإشارة إلى ارتكاب مجموعة منهم جريمة التستر على القاتل لأنها كانت تعلمه وت            
  .كما أن القاتل تكتم على جريمته، أخرجه هو قتل القاتلوالذي كانوا يكتمونه و

  
  . لماذا قدم الذبح على سببه؟ ، بين الأمر وعلته:التاسعةالمسألة 

لأن السؤال عن العلة يعني     ، المفروض في كل الأمور أن الأمر تسبقه علته       : الشعراوي قال
 فاعلم أنه صادر عـن جهـة        ،أما إذا صدر الأمر دون بيان العلّة      ، أن الأمر صادر عن مساو لك     

، وعند ذلك لا يسأل عن العلّة     ، وكالطبيب يصدر لمريضه  ، كالأب يصدر الأمر لابنه   ، أكبر وأعلى 
فاالله أمر بالـذبح    ، لها حكمة في ذلك   ، لأن الأمر صدر عن جهة عالمة     ، وإلا كان فيه سوء للأدب    

أراد سـبحانه أن يعلمنـا أن   لـذا  ، ولم يذكر لماذا أمرهم أن يذبحوا بقـرة بعـد الأمـر مباشرة     
لأن معرفـة  ، سواء عرفنا العلة أم لم نعرفها  ، الأصل في تنفيذ أوامر االله هو الطاعة والتقرب إليه        

كذلك جاء التقديم ليختبر قوة إيمـان بنـي إسـرائيل ومـدى     ، العلـة لن يؤثر في جوهر الإيمان   
من أن ينفذوا أخـذوا فـي المـساومة    ولكنهم بدلاً  ، دون تلكّؤ أو تمهل   ، قيامهـم بتنفيـذ التكليف  

  ).3(والتباطؤ 
  .لماذا الضرب ببعضها: العاشرةالمسألة 

اضربوا مـاذا   ، لأنها فوق نواميس الكون   ، والقدرة التي لا حدود لها    ، إنها المعجزة الإلهية  
 ـ، !بماذا؟ اضربوا الميت بالميت يخرج منهما حي بـإذن االله يـتكلم   ، ـ سبحان االله وماذا يعني 

هـذه هـي حقيقة الحياة والموت التـي غفـل         ، فسبحان من أحيا الميت وأنطقه     !بر عمن قتله  ويخ
        :  تعـالى وإنما كما قـال االله    ، ا دور لأحد  اة والموت ليس فيهم   لأن الحي ، عنها اليهود وكل الماديين   

  ﴾لاًـم من الْعلْمِ إِلَّا قَليـوتيتُا أُـرِ ربي ومـروح من أَمـلِ الُــك عنِ الروحِ قـلونََـويسأ﴿ 

                                                
  .م1998هـ ـ 1418 دار الفكر المعاصر بيروت ـ لبنان 1/189.192(وهبة الزحيلي مج .التفسير المنير د )1(
  .مرجع سابق ) 1/561(التحرير والتنوير مج  )2(
 .مرجع سابق-بتصرف ) 1/390,388(انظر الشعراوي مج  )3(
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 ﴾  م آياته لَعلَّكُم تَعقلُون   ـى ويرِيكُ ـي اللَّه الْموتَ  ِـك يحي ـكَذَلِ﴿  : تعالى وقال )85/راء  ـالإس( 
رب الأشياء ببعضها لها قصص ومعجزات مـع موسـى وبنـي إسـرائيل           ضإن   ،)73/البقرة  (

َـا اضرِب بِعصـاك الْحجر فَانْفَجرتْ منْـه اثْنَتَـا      ﴿  : ىقـال تعال ، اللهتيجة معجزة بإذن ا   والن فَقُلْن
فَأَوحينَـا إلى موسى أَنِ اضرِب بِعصاك الْبحـر فَـانْفَلَقَ    ﴿  :  وقال ) 60/البقرة  ( ﴾   عشْرةَ عينًا 

 ـ ــوه بِبعضه ــا اضرِب ــفَقُلْنَ﴿  ) 63 /الشعراء( ﴾  فَكَان كُلُّ فرق كَالطَّود الْعظيمِ       ك ـا كَذَلِ
َـيحيي اللّ    . )73/ البقرة ( ﴾ ونـه لَعلَّكُم تَعقلُـــم آياتــه الْموتَى ويرِيكُـ

، جزء من ميت يضرب به ميت فيحيا، في القصة انظر إلى العظمة: "قال الشعراوي
فلو أن االله أحياه بدون أن يضرب بجزء ، تجعلهم يشكّون فيها أبدافالمسألة أعدها االله بصورة لا 

لكن االله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا إيمانيا بقدرته ، من البقرة لم يكن قد مات
إنها يد القدرة الإلهية ، إنها المعجزة، )1("  وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات،الخارقة

تي تخرج الماء من الحجر الأصم ليغيث العطشى الذين هم على وشك الموت فيعيدهم للحياة لأن ال
وهي التي حولت ، )30/الأنبياء(  ﴾وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَيء حي أَفَلا يؤْمنُون﴿ ، الماء أصلها

وهكذا } 77:طه{﴾  ا في الْبحرِ يبسافَاضرِب لَهم طَرِيقً ﴿ : المادة السائلة إلى يابسة قال تعالى
  .باب واحد لأن مسبب الأسـ،تعددت الوسائل لكن النتيجة واحدة
" : الـرازي  قــال  ،ا أن االله قادر على إحيائه ابتداء        ـا طالم ـوأما لماذا الضرب ببعضه   
 إنما أحيـاه    ن موسىأحدهم  أفلو أحياه االله ابتداء لزعم      ، عدلتكون الحجة أوكد وعن الحيلة أب     

 لكنه عندما يحيى القتيل بضربه بقطعة من البقرة المذبوحـة انتفـت             ،بضرب من السحر والحيلة   
وفي ذلك تحقير   ، كذلـك أراد االله أن يذبحـوا بأيدهم إلههم الذي اتخذه البعض منهم          ، )2 ("الشبهة

م يقدمون كل شئ من فهذه طبيعة اليهـود وهـذا ديدنه، فمن أجل مصلحتكم ذبحتم إلهكم ، لهم وله 
  .ولو توصل الأمر إلى ذبح إلههم، أجل مصلحتهم

                                                
 .مرجع سابق) 1/400(الشعراوي مج  )1(

 .مرجع سابق-بتصرف) 125 /3(التفسير الكبير مج )  2(
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  خاتمة البحث
  : لأهمية في كشف نوايا اليهود منهالها االتي توصل الباحثان إلى جملة من النتائج 

ن جعلتـا  ان الصفتا وهات، أهم صفات اليهود التي منها حب الدنيا وكراهية الموت  انحثابين الب  .1
 .لآخرة ويحرصون على أي حياة حتى ولو كانت ذليلةاليهود لا يؤمنون با

 ، ويكرهون المـوت   ، فهم جبناء يحبون الحياة    ،عقيدة اليهود العسكرية  جزءا من   أبرز البحث    .2
 . لذا لا يستطيعون المواجهة مع المؤمنين في القتال إلا من وراء جدر أو في قرى محصنة

وأما ، لخوائها من الإيمان   ،قلوبهم مشتتة ف ،ةاجتمعوا وملكوا القو   وإن أن اليهود    انحثاأبرز الب  .3
 .اجتماعهم فيكون لمصالح دنيوية

وهذا ما أثبته التاريخ قـديما       ،المؤمنينالمقاتلين   من    مدى خوف اليهود ورهبتهم    انحثابين الب  .4
 .وحديثًا

ع ا أن المخادعة والمكر والدهاء والتحايل هي أبرز صفاتهم فهـم حـاولوا خـد              انحثابين الب  .5
 . خدعهم وكشف سوء نواياهمتعالى ياء والرسل ولكن االله الأنب

الأمـوال وعـدم    وكنـز  ، والتحريف في الأقوال والأفعال،الكذب وأكل أموال الناس بالباطل    .6
كـل هـذه الإفتـراءات    ، هم أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة       ؤوادعا،  إخراج حق االله منها   

 ،ئالـسي وكهم   كان لها الدور البارز فـي سـل        ،ثةهذه الأخلاق الخبي  و ،وضحها القرآن الكريم  
 . تفكيرهم المعوجو

 ومـا    الذين يأمرون الناس بالقسط،ئهمنبيالأ قتلهميهود من أثر قسوة قلوب أن بحث  لأوضح ا  .7
إلا أكبر دليل على قـسوة قلـوبهم فهـي         ، بالبشاعة التي يشاهدها العالم   قتل الشعب الفلسطيني    
  .كالحجارة أو أشد قسوة

هؤلاء ليس لهم عهـود  فلذلك ،  لعهد والميثاق هي من صفاتهم كذلك      أن نقض ا   انحثاالبوضح   .8
 .وهذا يشير بوضوح إلى تحذير المؤمنين منهم ومن شرورهم ،ومواثيق

الكفر والجدال والتمرد على أوامر االله من الصفات الخبيثة التي كشف عنها القرآن الكـريم وذلـك                  .9
 . وليعلمهم كيف يتعاملون مع هؤلاء ،مراوغة المجادلة عن هذه النفسية النولمؤمنل كشفلي
اليهود هم اليهود أصحاب عقيدة زائفة وفكر منحرف وسلوك معوج لذلك يجب على الأمـة                 .10

 .شعوباً وقيادات ألا يخدعوا بالشعارات التي تعرف باسم الإنسانية وغيرها
الـسياق  مـع   قة   متناس ت جاء ةمفرد الدلالة البلاغية والبيانية للنص القرآني فكل        انحثابين الب  .11

 .فيهت الذي ورد
 .  جمال الفاصلة القرآنية في بيان الدلالة المعنوية للنص القرآنيانحثاأبرز الب .12
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  : التوصيات 
 الأمة العربية والإسلامية بإعادة النظر في تحديد موقفهم من اليهود وإعـادة             انحثايوصي الب  .1

 .  يرحمتقييم علاقاتهم السابقة مع عدو هذه صفاته ولا
مـن   ، بعدم الانخداع بالشعارات البراقة كالسلام المزعوم والإنسانية وغيرها        انحثايوصي الب  .2

 . التي يطلقها يهودالشعارات 
مـن الهيمنـة الأمريكيـة      العالم الإسلامي بالعمل الجاد والحقيقي للـتخلص         انحثايوصي الب  .3

 . ، والثقة بدين االله ، والتوكل عليهوالصهيونية
 بإطلاق فضائية إسلامية عالمية تكشف حقيقة وصفات يهود حتـى يحـذرهم     انحثايوصي الب  .4

 .ولا ينخدع بتلك الشعارات ،الإسلاميوخاصة  ،العالم بأسره
والعمل على مساعدة أهل فلسطين ليحـرروا  ،  باستغلال جبن اليهود وضعفهمانحثايوصي الب  .5

  .وا عن أنفسهم إثم ضياعهاويرفع، كي تعود إسلامية كما كانت، وهذا أقل القليل، أرضهم
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 فهرس المصادر والمراجع
  حقوق الطبع محفوظة ، دار الفكر بيروت ، إرشاد العقل السليم لأبي السعود  .1
  لبنان ط الأولى، دار الكتب العلمية بيروت ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل  .2
  .م٢٠٠٣،   هـ١٤٢٤ط  الخامسة ، مكتبة العلوم والحكم ، أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري .3
  ط الأولى، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، بحر العلوم للسمرقندي  .4
  .دار الفكر بيروت، البحر المحيط لأبي حيان  .5
محفوظـة،  ، التحرير والتنوير لابن عاشور دار سحنون للنشر والتوزيع  تونس  جميع الحقوق             .6

  .لا يوجد طبعة
، مطبعـة الـسنة   ، دار الفكـر العربـي      ، كريم الخطيب   التفسير القرآني للقرآن الشيخ عبد ال      .7

 .المحمدية بدون طبعة

  .بدون طبعة، لأبي زهرة، تفسير أبي زهرة  .8
  .بدون طبعة، أخبار اليوم قطاع الثقافة ، تفسير الشعراوي  .9

بـدون  ، ١٩٨٠، ه١٤00لبنـان  ، بيـروت  ، دار المعرفة   ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير       .10
  .طبعة

 العظيم مسندا عن رسول االله والصحابة والتابعين عبـد الـرحمن بـن محمـد         تفسير القرآن  .11
، لطباعـة والنـشر   ،  الفكـر    الرازي ابن أبي حاتم، تحقيق أس عـد محمـد الطيـب، دار            

  .بدون طبعة جميع الحقوق محفوظة، م٢٠٠٣، ،هـ١٤٢٤
  .ةط الثاني، طهران، دار الكتب العلمية، التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي  .12
 ـ١٤١٨، لبنان ط الأولى    ، بيروت  ، التفسير المنير وهبي الزحيلي دار الفكر المعاصر         .13 ،  هـ

  .م١٩٩٨
  .م1936القاهرة المطبعة الأميرية ، للنسفي ، تفسير النسفي  .14
  سيد طنطاوي مطبعة السعادة حقوق الطبع محفوظة . التفسير الوسيط د .15
  .م١٩٩٦، هـ١٤١٦لأولى ط ا، تيسير الكريم الرحمن للسعدي، مؤسسة الرسالة .16
، العلمية، دار الكتب   ، ير الطبري   جامع البيان في تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جر           .17

  .م1998هـ ـ ١٤٢٠ط الثالثة، لبنان ، بيروت 
دار الكتـاب العربـي دار   ، الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمـد القرطبـي           .18

  .م2002، هـ١٤23الحديث القاهرة 
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روح البيان في تفسير القرآن للشيخ إسماعيل البروسي ، ضبطه وصححه وخرج آياته عبـد                .19
  .هـ١٤٢٤ م ٢٠٠٣ط الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، اللطيف عبد الرحمن 

  .دار الفكر بيروت، روح المعاني للألوسي  .20
هـــ  1423، دار بن حزم ط الأولى الجديـدة ، لابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير      .21

  .م2002
الإمام نظام الدين الحسن بن محمـد       ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد         .22

  .م١٩٩٥، هـ١٤١٦الأولى ، القمي النيسابوري ط 
 ـ١٤١٨، دار الحديث القاهرة ط الثالثـة       ، فتح القدير للعلامة محمد بن على الشوكاني         .23 ، هـ

  .م١٩٩٧
، ه١٤٢٥، ط  الشرعية الثالثـة والثلاثـون        ، ر الشروق   دا، سيد قطب   ، في ظلال القرآن     .24

  .م٢٠٠٤
بدون ،  لبنان  ، دار المعرفة  بيروت     ، الكشاف لأبي القاسم جار االله الزمخشري الخوارزمي         .25

  .طبعة
ط ، دار الكتب العلميـة     ، معالم التنزيل والتفسير والتأويل للإمام أبي محمد الحسين البغوي           .26

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤الأولى 
ط الأولـى   ، دار الـسلام للطباعـة والنـشر      ، للمنـصوري   ، لمقتطف من عيون التفاسير     ا .27

  .م1996هـ ـ 1417
ط الأولـى  ، بيـروت  لبنـان   ، دار الكتب العلميـة     ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور      .28

  .م١٩٩٥، هـ١٤١٥
يـه  النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري راجعه وعلق عل       .29

  .السيد عبد المقصود
  الحديث الشريف: ثانيا

، بيت الأفكار الدولية للنـشر      ، اعتنى به أبو صهيب الكرمي      ، هـ٢٥٦صحيح البخاري ت     .1
  .م١٩٩٨، ، هـ١٤١٩،حقوق الطبع والنشر محفوظة 

علـي  .الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف محمد بن الفتوح الحميـدي، تحقيـق د             .2
  .  ط الثانية، م ٢٠٠٢، هـ١٤٢٢، بيروت ، لبنان ، دار بن حزم ، ر النشر دا، حسين البواب 
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حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليـه      ) ،ه٢٧٥، ه٢٠٢( سنن أبي داوود سليمان السجستاني       .3
العلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان،                

  . ط الأولىمكتبة المعارف للنشر الرياض
سنن الترمذي حكم على أحاديثه وآثار ه، وعلق عليه العلامة المحدث نصر الدين الألبـاني،                .4

  .ط الأولى، مكتبة المعارف  للنشر ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور ابن حسن آل سليمان 
حققه وراجع نصوصه   ، شعب الإيمان أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقي              .5

عبد العلى عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه مختار أحمد            .ديثه د وخرج أحا 
  .م٢٠٠٢،  هـ١٤٢٢الندوي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ط  الأولى 

  .السيرة النبوية: ثالثًا
، الكويت  ، مكتبة بن كثير    ، مؤسسة الريان   ، سعد المرصيفي   . الرسول واليهود وجهاً لوجه د     .1

  .م٢٠٠٢، ، ه١٤٢٣ط الثانية 
سيرة ابن هشام، تحقيق وتخريج وفهرسة جمال ثابت، محمد محمـود س يـد إبـراهيم، دار                  .2

  .حقوق الطبع محفوظة، القاهرة ، الحديث
  .كتب المعاجم: رابعا

  .م١٩٩٥هـ  ١٤١٥ .1
، الجرجاني السيد الشريف أبو الحسن علي ابن محمد ابن الحـسني الجرجـاني              ، التعريفات   .2

  .دون طبعةب، دار الراشد 
  .لبنان، م بيروت ١٩٧٨ط الثانية ، جبران مسعود ، الرائد  .3
، إعداد وتصنيف نديم مرعـشلي    ، العلامة الشيخ عبد االله العلايلي    ، الصحاح في اللغة والعلوم    .4

  .أسامة مرعشلي
تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفـاق         ، لأبي هلال العسكري    ، الفروق في اللغة     .5

  .م١٩٨٠، هـ١٤٠٠ط الرابعة ، بيروت ، كتبة لبنان م، الجديدة 
 ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمـد البقـاعي         ٨١٧القاموس المحيط الفيروزي آباد المتوفي       .6

  إشراف
لأبي البقاء أيوب بـن موسـى الحـسيني        ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية        .7

  .وتم، مؤسسة الرسالة بير١٩٩٣، هـ١٤٠٣ط الثانية، ، الكفوي
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لابن منظور دار الجبل  بيروت أعاد بناءه على الحـرف الأول مـن الكلمـة                : لسان العرب  .8
 ـ١٤٠٨حقوق الطبع محفوظـة     ، يوسف خياط، قدم له العلامة الشيخ عبد االله العلايلي           ، هـ

  .م١٩٩٨
، دراسة وتحقيق زهير عبد المحـسن سـلطان  مؤسـسة           ٣٩٥مجمل اللغة لابن فارس، ت       .9

  .م١٩٨٦، هـ١٤٠٦ ط الثانية، الرسالة 
، حققه الشيخ شهاب الدين أبو عمـرو        ، هـ٣٩٥مجمل اللغة لأبي الحسين الرازي المتوفى        .10

  .م١٩٩٤، هـ١٤١٤دار الفكر للطباعة والنشر 
، بيـروت  ، مؤنس رشاد الدين، دار الراتب الجامعية ط الأولى    . المرام في المعاني والكلام د     .11

  .،هـ١٤٢٠، م ٢٠٠٠
  بيروت-دار الفكر  ، للحموي، معجم البلدان  .12
  . لبنان١٩٩٣ط الأولى ، م ١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦ط الثانية ، معجم اللغة مؤسسة الرسالة  .13
، دار الفكـر ، تحقيق نديم مرعشلي ،  للعلامة الأصفهاني ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم       .14

  .حقوق الطبع محفوظة 
، ر الفكر للطباعة ط الثانية    دا، حققه شهاب الدين أبي عمرو    ، لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة   .15

  .م1998هـ ـ 1418
، دمشق  ، دار القلم ، تحقيق صفوان عدنان داوودي   . مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني     .16

  .م٢٠٠٢، هـ١٤٢٣ط الثالثة 
  .الشيخ عبد االله البستاني مكتبة لبنان: الوافي معجم وسيط للغة العربية .17

  الكتب الأخرى
  لجزائري، منشورات مكتبة النووي  شارع سعد اهللالمخابرات والعالم، سعيد ا .1
  إدارة العلوم  جامعة القاهر ة  الزهراء للإعلام العربي  حقوق الطبع محفوظة .2
  محمود أحمد الصغير  دار الفكر  دمشق . الأدوات النحوية في كتب التفسير، د .3
فكر للطباعـة  دار ال، هـ٤٦٨أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري     .4

  .م٢٠٠١، هـ٤٢١ط الأولى ، والنشر
الأولـى  ، دار الإرشـاد للـشئون الجامعيـة      ، محي الدين الدرويش  . إعراب القرآن وبيانه أ    .5

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩،
ط ، دار الـوراق ، محمد محمود سـدر ، التلمود وأثره في تدمير البشرية والحضارة الإنسانية     .6

  .الأولى
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  .م2002، ، ه1424ط الأولى ، د صالح الرقب ، ربية الجدار اليهودية في الضفة الغ .7
 ـ1413مكتبة وهبـة    ، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني      ، خصائص التعبير القرآني     .8 ، هـ

  .م1992
 الأولـى   ط  ، دمـشق ، دار القلـم  ، لاح الخالدي ص. د، الشخصية اليهودية من خلال القرآن     .9

  .م١٩٩٩هـ  ١٤٢٠
  .الكتاب المقدس  .10
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